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1):philology:(  
في حاجة إلى تعلم لغتهم الجاريه على ألسنتهم جرʮن الفطرة والسليقة في  ملم يكن العرب في جاهليته

عها وفسادها  ʪنتشار فة ضياكما لم تدفعهم الحاجة إلى جمعها ودراستها مخا.المدارس أو ما شابه ذلك 
  .يرة العربية وتعاقب الأجيالز يها في أنحاء الجممتكل

وهكذا ظل الأطفال العرب مدة قرون عديدة ϩخذون اللغة دون الحاجة إلى كتاب  مرشد أو معلم مقوم 
الناس  العظيم  دخل وإعجازهلا اعوجاج محتمل في النطق أو التعبير،ولما جاءت الدعوة الجديدة ʪلقرآن الكريم 

في دين الله أفواجا وانتشرت رقعة الإسلام وكذالك اللغة العربية أيضا انتشارا لمثيل له من قبل ،فاختلطت الأمم 
لسنة فظهر اللحن ونفشت العجمة بين من اعتنقوا الإسلام دينا من غير العرب،وʪلتالي لم يسلم كتاب الله والأ

يوم  إلىʪللغة الحاملة له  الإلمامف المسلمين وتفاوēم في من اختلاف في القراءة ،والفهم والتأويل ʪختلا
من هنا أدرك العلماء خطورة الموقف وهبوا جميعا إلى تصحيح الوضع ومساعدة الناس في فهم دينهم .الدين

  .1على أكمل وجه وأصحه
ن الهجرية الأولى،وكان من هنا كان القرآن الكريم بمثابة الحافز القوي والدافع المحرك للحياة العلمية في القرو 

،ويهتم البعض   "كالفقه والحديث"لابد من قيام علوم أخرى متنوعة يهتم بعضها بتفقيه الناس في أمور دينهم 
والوقوف على محتواها "كالنحو والبلاغة"الآخر بضبط اللغة وتقنين قواعدها لتيسير فهم النصوص القرآنية 

بد على المفسرين الاستعانة ʪلآʬر الأدبية الموروثة عن الأسلاف ومن أجل هذا الغرض كان لا.الظاهر والباطن
،فسنحت الفرصة لجمع شتات اللغة العربية في قواميس والنصوص الأدبية في معاجم ومختارات على شاكلة 

  .... الأصمعيات ،والمفضليات والنوادر،
الرابع هجري عند أحمد بن من خلال ما تقدم يمكن القول أن لفظة فقه اللغة كمصطلح ظهر في القرن 

ة وبذلك ظهر هذا المصطلح أول مر ."الصاحبي في فقه اللغة"،إذ أطلق على أحد كتبه اسم )ه395ت(فارس
أبي منصور  دإلا عن"ابن فارس"،ولم ينتشر هذا المصطلح إذ لم نقف عليه بعد في التراث العربي عنواʭ لكتاب

  . 2"وسر العربية فقه اللغة"سمى أحد كتبه  حيث )ه429ت(الثعالبي
البدايــة الحقيقيــة لفقــه اللغــة، وظهــوره كعلــم مســتقل كانــت علــى يــد عــالمين مــن علمــاء اللغــة الكبــار في القــرن 

                                                 
  . 10:،ص1994، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،راقيزبير د/د:محاضرات في فقه اللغة:ينظر 1
 11،ص 1990حاتم صالح الضامن،مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشر،الموصل ،بغداد،:فقه اللغة  2
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وتعــد مؤلفاēمــا البدايــة الحقيقــة لإفــراد هــذا العلــم ) فقــه اللغــة(الرابــع؛ حيــث كــان لهمــا أكــبر الأثــر في التــأليف في 
  . بكتب خاصة

 الـــذي ألـــف مجموعـــة مـــن الكتـــب اللغويـــة وغيرهـــا، ومنهـــا : هــــ395ن فـــارس تأبـــو الحســـين أحمـــد بـــ: الأول
  ). الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها: (كتاب

ـــــة يحمـــــل اصـــــطلاح  ـــــاب في العربي ـــــه أول كت ـــــاب إلى أمـــــور عديـــــدة لعـــــل أهمهـــــا كون ـــــةُ هـــــذا الكت          وترجـــــع أهمي
وقــد عــالج ابــن فــارس  في  . ن مــن بعــده، واتخــذوا هــذا الاصــطلاح فنــاً لغــوʮً مســتقلاً وبــه Ϧثــر المؤلفــو ). فقــه اللغــة(

عــدداً مــن الموضــوعات الــتي تعــد مــن صــميم فقــه اللغــة، وجمــع في كتابــه مــا تفــرق في كتــب مــن ) الصــاحبي(كتابــه 
ــــاه في مؤلفنــــا هــــذا مفــــرق في أصــــناف العلمــــاء المتقــــدمين": قــــال  في مقدمــــة كتابــــه. ســــبقه   ɲ _  والــــذي جمعن

وإنمــــا لنــــا فيــــه اختصـــار مبســــوط، أو بســــط مختصـــر، أو شــــرح مشــــكل، أو جمــــع . _وجـــزاهم عنــــا أفضــــل الجـــزاء 
في فقـه اللغــة، وذلــك كحديثـه عــن نشــأة  الأولىثم بعــد ذلــك شـرع  في أبــواب الكتــاب الـتي تعــد النــواة . 1"متفـرق

     ديثــــه عــــن اخــــتلاف اللغــــات، وأقســــام الكــــلام،وكح. اللغــــة، والخــــط العــــربي، وعــــن خصــــائص اللغــــة، ومزاʮهــــا
وكحديثـــه عـــن الخطـــاب المطلـــق والمقيـــد، وعـــن الحقيقـــة واĐـــاز، والقلـــب، والإبـــدال، والعمـــوم، . ومعـــاني الحـــروف

وʪلجملــة فــإن الكتــاب يحتــوي علــى . والخصــوص، والحــذف والاختصــار، والاتبــاع، والنحــت، والإشــباع، وغيرهــا
   وقـــد . صـــفحة 238ع أن الكتـــاب في مجلـــد واحـــد، ويقـــع بعـــد التحقيـــق في كـــل ذلـــك مـــ. مـــن الأبـــواب 207

وقــد علــق عليــه ووضــع . م1998_هـــ 1418طبــع عــدة طبعــات، ولعــل مــن آخرهــا طبعــة دار الكتــاب العلميــة 
وهــو مــن ). مقــاييس اللغــة(كمــا أن ابــن فــارس  أثــرى المكتبــة العربيــة بمعجــم سمــاه . حواشــيه أحمــد حســن بســج

   وهـــذه الكتــب تـــدل علـــى عقليــة جبـــارة، وموهبـــة ). مجمـــل اللغــة(ولـــه معجـــم آخــر اسمـــه . لعربيــةأضــخم المعـــاجم ا
  . وسيأتي مزيد حديث عن ابن فارس وعن معجميه عند الحديث عن المعاجم العربية. فذة مبتكرة
ـــو الفـــتح عثمـــان بـــن جـــني: الآخـــر   يكـــان أبـــوه جـــنيٌّ مملوكـــاً روميـــاً لســـليمان ابـــن فهـــد بـــن أحمـــد الأزد  :أب

ولـــد في الموصـــل ســـنة . معـــرَّب كـِــنيِّ _ وجِـــنيِّ بكســـر الجـــيم وتشـــديد النـــون مكســـورة، وســـكون اليـــاء . الموصـــلي
ــــه. هـــــ392هـــــ وتــــوفي في بغــــداد عــــام 322هـــــ، وقيــــل 300 ــــن جــــني رجــــل جــــدٍّ، وامــــرأَ صــــدقٍ في فعل        كــــان اب

  يتجنـــب البـــذي مـــن الألفـــاظ، ولم  وكـــان عـــف اللســـان والقلـــم. وقولـــه؛ فلـــم يعـــرف عنـــه اللهـــو، والشـــرب، واĐـــون
ــــوك ومنــــادمتهم كحــــال أدʪء عصــــره    أخــــذ النحــــو عــــن الأخفــــش، وبعــــده عــــن أبي علــــي. يكــــن همــــه رضــــاء المل

اجتمــع ابــن جــني ʪلمتنــبي في حلــب عنــد ســيف الدولــة، وفي . الفارســي، وأخــذ عــن كثــير مــن رواة اللغــة والأدب
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. 1"هـذا رجــل لا يعـرف قـدره كثـير مـن النــاس": لـه، ويقـول فيـهوكــان المتنـبي يج. شـيراز عنـد عضـد الدولـة البـويهي
: وكــان يقــول. ســلوا صــاحبنا أʪ الفــتح": وكــان إذا ســئل عــن شــيء مــن دقــائق النحــو والتصــريف في شــعره يقــول

وكان ابن جني يعجب بشعر المتنبي، ويستشهد بشعره في المعاني، وهو أول مـن . 2"ابن جني أعرف بشعري مني"
أما مذهبه الكلامي فقد كان معتزلياً كمـا ذكـر ذلـك السـيوطي . كبير وصغير: وله في ذلك شرحانشرح ديوانه، 

يعـد ابـن جـني مـن كبـار . ويـذكر بعـض مترجميـه أن لا يتقيـد ϥصـول المعتزلـة، ويـذهب إلى مـا يـراه الحـق. في المزهر
هــو القطــب في لســان ": الثعــالبي وكــان محــل الثنــاء مــن قبــل كثــير مــن العلمــاء، قــال عنــه.علمــاء العربيــة وأفــذاذها

ولـه كتـب  .4"الإمـام الأوحـد، البـارع المتقـدم": وقال عنه الفيروز أʪدي. 3"العرب، وإليه انتهت الرʮسة في الأدب
  . وله فيما يعد من صميم فقه اللغة كتاʪن جليلان. كثيرة في فنون مختلفة لم تعرف العربية لها نظيراً 

عالج فيه كثيراً من قضاʮ فقه اللغة، وقدم نظرʮت وآراء تجاري أو تفوق  حيث ):الخصائص(كتاب : أولهما
وقد تحدث في كتابه المذكور عن موضوعات كثيرة تعد مـن صـميم . أحدث ما قال به العلماء في العصر الحديث

غــام، ومنهــا حديثــه عــن أصــل اللغــة، ومقــاييس العربيــة، وتــداخل اللغــات، والاشــتقاق الأكــبر، والإد. فقــه اللغــة
وقـد طبـع . والعلاقة بين الألفاظ والمعاني، والتقديم والتـأخير، واسـتخلاص معـاني الأوصـاف مـن المعـاني، والإبـدال

موهـذه 2001،هــ 1421ونشـرته دار الكتـب العلميـةعبدالحميـد هنداوي،/اً بتحقيـق دعدة طبعات، وطبع أخـير 
أن مــن خلالهــا الوصــول إلى آراء ابــن جــني حيث يســتطيع الباحــث يــز بحســن إخراجهــا، ودقــة فهارســها،الطبعــة تم

  . عبر الفهارس بدون كلفة
وقـد خصـه ابـن جـني لدراسـة الأصـوات؛ فكـان أول عـالم في : )سـر صـناعة الإعـراب(: أما كتابه الثاني فهو

العربيــة يفــرد هــذا البحــث بكتــاب مســتقل؛ حيــث كــان قبلــه يــُدْرَسُ ضــمن بحــوث النحــو كمــا في كتــاب ســيبويه، 
وقــد قــدم ابــن جــني في كتابــه مباحــث قيمــة في علــم الأصــوات مســتفيداً مــن ســابقيه، ومضــيفاً . مــبردوالمقتضــب لل

   إليــه الكثــير؛ فهــو في مقدمتــه يتحــدث عــن الفــرق بــين الصــوت والحــرف، وهــو يُشَــبِّه الحلــق والفــم ʪلنــاي، ويــذكر
دارجها، وفروعهـــــا ثم يتحـــــدث عـــــن الحـــــروف، ومخارجهـــــا، وأجناســـــها، ومـــــ. أن الحركـــــات أبعـــــاض حـــــروف المـــــد

وبعـــد ذلـــك يعقـــد لكـــل حـــرف مـــن .المستحســـنة، والمســـتقبحة، وذكـــر خـــلاف العلمـــاء فيهـــا مستقصـــىً مشـــروحاً 
                   حــروف العربيــة مرتبــة علــى الحــروف الألفبائيــة ʪʪً يــتكلم فيــه علــى صــفاته، ومخرجــه، ومــا يعــرض لــه مــن قلــب،

                                                 
 .102وʮ2/89قوت الحموي :معجم الأدʪء _ 1
 .3/141ابن العماد :شذرات الذهب _ 2
  .1/124لثعالبي ا:يتيمة الدهر _ 3
  .137لفيروزأʪدي صا:ة البلغة في ʫريخ أئمة اللغ_ 4
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ـــة أو إبـــدال، أو إدغـــام، كمـــا يتعـــرض لكثـــير مـــن كمـــا تحـــدث عـــن تصـــريف حـــروف المعجـــم، . القضـــاʮ النحوي
واشــتقاقها، وجمعهــا، كمــا تحــدث عــن مــذهب العــرب في مــزج الحــروف بعضــها بــبعض، ومــا يجــوز مــن ذلــك ومــا 

والنــاظر في هــذا الكتــاب يلحــظ فيــه مــزاʮ .يمتنــع، ومــا يحســن ومــا يقــبح إلى غــير ذلــك ممــا حفــل بــه ذلــك الكتــاب
وقـــد طبـــع هـــذا .غـــزارة المـــادة، والوضـــوح، والســـهولة، والشــمول، والاستقصـــاء: جمــالعديــدة منهـــا علـــى ســـبيل الإ

حســـن هنـــداوي، وقـــد قـــدم . الكتـــاب مـــؤخراً في مجلـــدين طبعـــة طيبـــة معتـــنى đـــا كثـــيراً، حيـــث درســـها وحققهـــا د
يته، للكتاب بمقدمة رائعة بين فيها شيئاً من سيرة ابن جني، وأردفها بحديث ماتع عن الكتاب، وعن سبب تسـم

  .وعن بعض مزاʮه
في العـالم العــربي الحـديث،في الجامعـة المصـرية خاصــة لمـا اسـتقدمت جماعــة " فقــه اللغـة "وقـد ظهـر مصـطلح 

في محاضـــرته الأولى ʪلجامعـــة " Guidiالســـنيور جويـــدي "،كمـــا ذكـــر 1مـــن المستشـــرقين للمســـاعدة في التـــدريس
ترجمتهــا ʪلعربيــة ،وأن لهــا في اللغــات الغربيــة تصــعب " philology "م ،أن كلمــة 1926في أكتــوبر المصــرية

ا العلــــم مجـــرد درس لقواعـــد الصــــرف ذمعـــنى خاصـــا لا يتفـــق عليــــه أصـــحاب العلـــم والأدب ؛فمــــنهم مـــن يـــرى هـــ
ومــنهم مــن يــرى أنــه لــيس درس اللغــة فقــط، ولكنــه بحــث عــن الحيــاة العقليــة .قــد النصــوص آʬر الأدبيــة نوالنحو،و 

يـــدخل فمــــن الممكـــن أن يـــدخل في دائـــرة الفيولـــوجي ،علـــم اللغـــة وفنوĔــــا مـــن جميـــع وجوههـــا ،وإن صـــح ذلـــك 
المختلفـــــــة،كتاريخ اللغة،ومقابلـــــــة اللغـــــــات ،والنحو،والصـــــــرف،والعروض،وعلوم البلاغـــــــة،وعلم الأدب في معنـــــــاه 

وʫريـــخ الفقـــه مـــن حيـــث  وʫريـــخ العلـــوم مـــن حيـــث تصــنيف الكتـــب العلميـــة، فيـــدخل ʫريـــخ الأدب ، الأوســع؛
ذه ،ولا ســبيل لمعرفــة كنــه هــ....وʫريــخ الأدʮن مــن حيــث درس الكتــب المقدســة اĐــاميع واĐــلات ،تدوينــه في 

  .2"الحياة العقلية ،إلا بدرس أحوال المركز،التي نشأت فيه تلك الآʬر الأدبية
دراســة في الجامعــات العربيـة بدراســة فقـه اللغـة العربيــة،وإن اختلفـت مناهجــه فيهـا،بين ال"فقــه اللغـة"وقـد تخصـص 

  .التقليدية القديمة،ومحاولات لتطبيق المناهج في الدرس اللغوي
2  

 مصطلحان متداخلان متكاملان يصعب علينا التمييز بينهما ؛ وقد وجدʭ أننا : فقه اللغة وعلم اللغة 
  كلّ من التسميتين على الأخرى ؛ إذا لم نتعرّف على طبيعة كلّ منهما فإن الخلط بينهما يسمح ϵطلاق  

، وهذا ما يضعنا 3حيثُ معظم مباحثهما متداخل لدى طائفة من العلماء في الشرق والغرب ، قديماً وحديثاً 

                                                 
 .12محمد أحمد أبو الفرج،ص:مقدمة لدراسة فقه اللغة:ينظر 1
  .2/37زكي مبارك،/د:النثر الفني في الفرن  الرابع 2
 19صبحي الصالح،ص:دراسات في فقه اللغة 3
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  :أمام تساؤلات لا بدّ من الإجابة عليها ، ومنها 

م اللغة ، وما الفرق بين ماذا يعني الفقه ؟ وما تعريف اللغة ؟ ، وماذا نعني بمصطلح فقه اللغة ؟ وما تعريف عل
  .فقه اللغة وعلم اللغة ؟ 

21 

أي فهم : فَقِهفَـقُه الرجل فقاهة إذا صار فقيهاً، و : يقال. الفقه هو العلم ʪلشيء، والفهم له، والفطنة فيه 
 «: ني رحمه اللهوبعض العلماء يرى أن الفقه أخص من العلم، وفي هذا الصدد يقول الراغب الأصفها. 1فقهاً 

  .2»الفقه هو التوصل إلى علمٍ غائبٍ بعلم شاهد؛ فهو أخص من العلم
مرة تحمل المعاني السابقة، فمن ذلك ما نجده في  )20(في القرآن الكريم عشرين) فقه(وقد وردت مادة 

ءِ  ﴿ :قوله تعالى
ٓ َ
ƅİُĢʧَ ِلĵųَȯَ ِمźۡŪَ

ۡ
ůٱ  ĵĿٗŽŉِńَ َنźŹُŪَŧۡȬَ َدُونĵȲََŽ 

َ
ƅ͏ ﴾أيضا وقوله عز وجل،78:لنساءا:﴿  ŋَŧَȫَ 

َ
ƅźَۡŰَŦ

 Ǎِ 
ْ
źŹُا ğŪŧَļََ ِ

ّ
Ȏ ٞĹŧَِɋٓĵŚَ űۡŹُŶِۡŲّ ٖĹَũŋِۡŦ ِ

ّȁُ ŴŲِ ِŴŽِȐّأيضا تعالى وقوله،122:التوبة﴾ ٱ:﴿  ِ  ŉِųَۡƔِ Ńُِĸّŏَُȹه
ğ

ƅِءٍ إ ۡƾَ ŴِŲّ ۦ˯ن  ŴȲِٰɧََو

 ُŷğŵِإ ۚűۡŹُŅَžِȼŏَۡȶ َنźŹُŪَŧۡȩَ 
ğ

ƅۥ žِŰńَ َنǽَ ˊٗرźŧُȮَ ĵųً̭  ﴾ 44:الإسراء  
على علوم الدين؛ لشرفها، وذلك من ʪب تخصيص الدلالة، ولكنه يستعمل في ) الفقه(وقد غلب استعمال 

  . غير علوم الدين بقرينة
22 

فعرفت  صطلاحأما في الا. 3إذا تكلم؛ فمعناها الكلام؛ فهذا تعريفها في اللغة: اللغة مشتقة من لغا يلغو 
 ها فإĔاحدأما «: حيث قال) الخصائص(بتعريفات عديدة، أشهرها ما ذكره أبو الفتح ابن جني في كتابه 

  . 4 »أصوات يعبرِّ đا كل قومٍ عن أغراضهم
يضارع أحدث التعريفات العلمية _ وهذا التعريف الذي تناقله علماء العربية على اختلاف تخصصاēم 

  : تعريفات أن اللغةللغة؛ حيث ترى تلك ال
  وأن وظيفتها التعبير عن الأغراض_ ب .                              أصوات منطوقة_ أ

  .وأن لكل قوم لغة_ د     .          وأĔا تعيش بين قوم يتفاهمون đا_ج
 هي الأركان التي يدور عليها تعريف اللغة عند جميع من عرفها، وإن كانت بعض_ تقريباً _ فهذه 

التعريفات الحديثة للغة تتوسع، فتدخل في اللغة كل وسيلةٍ تفاهمٍ، ولا تقتصر على الأصوات، فتجعل فيها 
                                                 

  . 40انظر المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ص_ 1
  .40المفردات في غريب القرآن ص_ 2
  .15/251انظر لسان العرب _ 3
  1/87الخصائص _ 4
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الإشارات، وتعبيرات الوجه، ودقات الطبول وغيرها؛ فإن الأشهرَ هو حصر اللغة في الأصوات المنطوقة؛ لأن 
  . غيرها من الوسائل محدودة، وقليلة القيمة

ϥ اوعرفها ابن الحاجبĔ :»ا نظام من الرموز «: ويراها بعض المحدثين.1»كل لفظ وضع لمعنىĔأ
الصوتية، أو مجموعة من الصور اللفظية تخُتزن في أذهان أفراد الجماعة اللغوية، وتستخدم للتفاهم بين أبناء 

  .3 »معنى موضوع في صوت«: ويراها آخر Ĕϥا.2 »مجتمع معين
3  ًوتعريفاً اصطلاحيا ،ًʮيعُرف تعريفاً لغو .  

يطلق فقه اللغة في ف في الاصطلاحوأما  .فهم اللغة، والعلم đا، وإدراك كنهها: هوف 4لغةال أما في
الاصطلاح على العلم الذي يعنى بدراسة قضاʮ اللغة؛ من حيث أصواēا، ومفرداēا، وتراكيبها، وفي خصائصها 

ية، والنحوية، والدلالية، وما يطرأ عليها من تغييرات، وما ينشأ من لهجات، وما يثار حول الصوتية، والصرف
العربية من قضاʮ، وما تواجهه من مشكلات إلى غير ذلك مما يجري ويدور في فلكه مما سيأتي ذلك عند 

عنى بفهم اللغة، هو العلم الذي ي: ويمكن أن يعرف تعريفاً موجزاً، فيقال.الحديث عن موضوعات فقه اللغة
  .ودراسة قضاʮها، وموضوعاēا

4 

فقد ). علم اللغة(ألا وهو ) فقه اللغة(هناك مصطلح آخر يرد في بعض المؤلفات الحديثة مقابلاً لمصطلح 
حدَثين يفرق بين المصطلحين، وبعضهم يجعلهما شيئاً واحدا؛ً ʪعتبار أن ا

ُ
لعلم والفقه شيء نجد بعض المؤلفين الم

والحقيقة أن هذا الخلاف طارئ على العربية؛ إذ الكلمتان من  الناحية اللغوية  معناهما واحد، وقد وردا . واحد
المزهر في علوم (: وللسيوطي كتاب) الصاحبي في فقه اللغة(: في تراثنا العربي كذلك؛ فلابن فارس كتاب

دمة العربية،وبيان من خ: بل كاʭ يرميان إلى أهداف متقاربة؛إذ لم يقصد السيوطي مخالفة ابن فارس، )اللغة
  . والحديث عن القضاʮ اللغوية العامةالوقوف على سنن العرب في كلامهم،و خصائصها،

ʪعتباره شاملاً لدراسة اللغة بعامة فهو الأنسب؛ لأنه مستخدم في ) فقه اللغة(فإذا اسْتُخْدِمَ مصطلح 
فإنما يعنى به المرادف لفقه اللغة؛ بناءاً على المعنى ) علم اللغة(ذا استُخدم اصطلاح وإ. عربيتنا، وارد في تراثنا

  . اللغوي، ولا مشاحة في الاصطلاح

                                                 
  .1/150بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لأبي الثناء الأصفهاني _ 1
  .32ضامن صحاتم ال. علم اللغة د_ 2
  .77_56هادي الشجيري ص. وانظر الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية د 5علم الدلالة لأحمد مختار ص_ 3
  .36_28إميل يعقوب ص. ، وفقه اللغة العربية وخصائصها د24_12محمد أحمد أبو الفرج ص. انظر تفاصيل ذلك في مقدمة فقه اللغة د_ 4
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5 

   لقد حصل خلط بين المصطلحين السابقين بسبب ترجمة بعض المصطلحات الغربية ومحاولة تطبيقها
  يعُنى بدراسة النصوص اللغوية القديمة، :أحدهماعلمين يتناولان اللغة،  فالغربيون يفرقون بين. على لغتنا

    : يعُنى بدراسة اللغة في ذاēا :والثاني. واللغات البائدة، ويهتم ʪلتراث، والتاريخ، والنتاج الأدبي واللغوي
    ومن هنا . يثةوصفاً وʫريخاً، ومقارنة، ودراسة للهجات والأصوات مستعيناً بوسائل علمية، وآلات حد

؛ متناسين أموراً منها ما  حاول بعض الباحثين تطبيق هذا على العربية، والتفريقَ بين عِلْمين يهتمان ʪلعربية
  : يلي

  . الاختلاف الكبير بين العربية وغيرها_ أ
  . أن أقدم نصوص العربية وصل إلينا من العصر الجاهلي_ ب 
  . أن العربية نزل đا القرآن الكريم_ ج 
وأĔا إلى يومنا هذا لغة واحدة حافظت على خصائصها، وبقيت لها هيبتها التي حفظها لها الكتاب _ د 
  . العزيز

وأن دراسة العربية في العصور السابقة لا تختلف عن دراستها في عصرʭ هذا إلا ما طرأ من عاميات، _ هـ 
عاصرة لا تمت إلى الإنجليزية منذ قرون إلا بصلات بخلاف غيرها من اللغات الأخرى؛ إذ الإنجليزية الم. ولهجات

لا يكاد يفهمها _ وهو من كبار أدʪء الإنجليز وقد مات في القرن السابع عشر _ بل إن لغة شكسبير . واهية
  .وقل مثل ذلك في الفرنسية، والإيطالية، وسائر اللغات الأوربية الحديثة. إلا نفر من المثقفين

فنقرأ القرآن، ونفهمه إلا قليلاً مما ترجع صعوبته إلى _ تلاف أقدارʭ من الثقافة على اخ_ أما نحن العرب 
وكذلك نقرأ أدب الجاهلية وأدب صدر .دقة المعاني في أغلب الأحيان، وكذلك الحال ʪلنسبة للحديث الشريف

  .على اختلاف الثقافة فيما بيننا- في الجملة-الإسلام وما بعده، فنفهمه 
أكثر ملائمة، وأعم وأشمل في دراسة القضاʮ التي ) فقه اللغة(هذه المسألة أن مصطلح ة القول فيوخلاص

  ). علم اللغة(ومع ذلك فلا تثريب على من استعمل المصطلح الآخر . يتناولها ذلك العلم
6  

يجد تداخل وخلط " علم اللغة"و" للغةفقه ا"المتتبع لنظرة الباحثين قديما وحديثا إلى هاتين التسميتين 
فهذا ابن فارس  :الدراسات اللغوية  فعلماؤʭ العرب لم يفرقوا في الاستعمال بين هذين المصطلحين في.بينهما

   "  فقه اللغة وسر العربية "،وهذا الثعالبي الذي أطلق على  كتابه أيضا "  الصاحبي في فقه اللغة "سمى كتابه 
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ʪالعربيةويتفق كلا الكتا ʮعندهما هو معرفة الألفاظ العربية " فقه اللغة"فموضوع .ن في في معالجتهما لقضا
ويضم كتاب ابن فارس إلى جانب هذا مجموعة من القضاʮ .ودلالاēا وتصنيف هذه الألفاظ في موضوعات 

إذ تناول فيه عددا " غةسر الل"ويتضمن كتاب الثعالبي قسما ʬنيا  هو".نشأة اللغة"النظرية حول اللغة وأبرزها 
  .من الموضوعات الخاصة ببناء الجملة

يحمـل  لا" فقـه اللغـة"الكتـب القديمـة إلى والمتصفح للموروث اللغوي يلاحظ أن هناك كتاʪ أقـرب إلى هـذه
  . "أبي الفتح عثمان ابن جني"ل"الخصائص"وهو كتاب"علم اللغة"أو" فقه اللغة"طلح منأي مص

بــين المصــطلحي،ومن فمــنهم مــن تبــع القــدماء في عــدم التفرقــة :نقســموا قســمينأمــا فيمــا يخــص المحــدثين فا
  القسم الثاني فرق بينو 1.،وعلي عبد الواحد،وصبحي الصالحمحمد المبارك:هؤلاء

   2،وعبد الصبور شاهينأحمد أبو الفرج،وعبده الراجحي،ومحمد كمال بشر:المصطلحين ومن هؤلاء 
  :لآتيةفروق االومما قدمنا يمكن أن نستخلص 

الحضارة أو الأدب مـن خـلال  ؛إذ يدرس الأول وسيلة لدراسة"علم اللغة"يختلف عن منهج " فقه اللغة"منهج -
علــــم اللغـــــة "و"فقــــه اللغـــــة"لاحينإن التفريــــق بـــــين الاصــــط":"ألــــن"ا يــــدرس الثـــــاني اللغــــة لــــذاēا ،قـــــالاللغــــة،بينم

 دي"ويؤكـــــد،3"ها ʪعتبارهــــا غايـــــة في ذاēـــــاواجــــب،للتفريق بـــــين دراســـــة اللغـــــة ʪعتبارهــــا وســـــيلة ،وبـــــين دراســـــت"
  .4 "أن موضوع اللغة الصحيح والوحيد هو اللغة في ذاēا ومن أجل ذاēا"سوسير

  .إن اصطلاح فقه اللغة سابق من الناحية الزمنية  لعلم اللغة -
عـــن الحيـــاة أوســـع وأشمـــل ،لأن الغايـــة النهائيـــة منـــه دراســـة الحضـــارة والأدب والبحـــث " فقـــه اللغـــة"إن ميـــدان  -

" علــم اللغــة"العقليــة مــن جميــع وجوهها،لــذلك اهــتم فقهــاء اللغــة بتقســيم اللغــات وبمقابلــة بعضــها ببعض،وميــدان 
  .هو التركيز على التحليل لتركيب اللغة ووصفها

فقـه "ف منذ نشأته بكونه علما ،حسب المفهوم الدقيق لهذا المصطلح،ولم يصف علماء صات" علم اللغة"إن   -
  .بكونه علما"  اللغة

  .5إن عمل فقهاء اللغة ʫريخي مقارن في أغلبه أما عمل علماء اللغة فوصفي تقريري  -
                                                 

 . 20- 19صبحي الصالح،ص:،دراسات في فقه اللغة 16-15علي عبد الواحد،ص:،علم اللغة 39محمد المبارك،ص:ه اللغة وخصائص العربيةفق:ينظر 1
عبده : في الكتب العربية فقه اللغة،. 24-9ومحمد أحمد أبو الفرج،ص: ،مقدمة لدراسة فقه اللغة 49- 2/48كمال بشر،:دراسات في علم اللغة:ينظر كل من 2

 . 9-5عبد الصبور شاهين،ص : ، في علم اللغة العام 29جحي ،ص الرا
 . 33:فقه اللغة وخصائصها 3
 . 16:فقه اللغة في الكتب العربية 4
  . 34-33فقه اللغة العربية وخصائصها،ص:ينظر 5
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  :وفي آخر هذه الفروق ما بقي لنا إلا أن نشير إلى أن علم اللغة الحديث  يدرس بنية اللغة من الجوانب الآتية
   .)علم المعنى(لالاēاالمفردات ود) / النحو(بناء الجملة ) / الصرف(بناء الكلمة/الأصوات 

7 

هدف وثمرة مرجوة وغاية يراد الوصول إليها من خلال هذا العلم، ومن بين هذه  لدراسة فقه اللغة 
  :الأهداف ما يلي

  . يجمل ʪلفاضل أن يقف عليه، ولو لم يتعمق فيه ʪب عظيم من أبواب العلم، فقه اللغة-1
على سبيل المثال _ فدراسة الأصوات اللغوية  :_عز وجل _ الله  الوقوف على شيء من بديع صنع-2

  . تطلعنا على الجهاز الصوتي الذي يعد آية من آʮت الإبداع الإلهي_ 
فمعرفة مخارج الأصوات، وصفاēا وما يترتب على ذلك من مباحث مهمة  :التمكن من النطق السليم-3

  . تعين على النطق السليم للغة_ 
4-ʪ ا، وتمكننا من معرفة أسرارها :للغة العربيةالاعتزازēفدراسة اللغة دراسة علمية تجعلنا ندرك ميزا .  
  . وذلك يدعو إلى الاعتزاز ʪلعربية اعتزازاً مبنياً على واقع مدروس 

كاēامها ʪلصعوبة، والجمود، وكالمناداة بترك الإعراب، والتوجه إلى  :مواجهة ما يحاك ضد العربية-5
وكتابة الحروف بحروف جديدة إلى غير ذلك من الدعاوى التي تحاك ضد العربية، والتي يراد منها هدم العامية، 

  . الدين، أو التشكيك فيه، أو إضعاف أثره في نفوس أهله
ولا ريب أن مواجهة مثل هذه الدعاوى وأمثالها نوع من الجهاد الذي يُكْسِبُ صاحبَه شكوراً، وتزداد به 

  . اً صحيفةُ أعماله نور 
فالوقوف على ما بذلوه من جهود جبارة في سبيل خدمة لغة القرآن يبعث في  :تعظيم السلف الصالح-6

طَّلع على ذلك إجلالُ أولئك السَّراة وتعظيمهم، والحرص على أن يبني كما بنوا
ُ
  . نفس الم
، سواء في فالعلم ʪللغة، والوقوف على دلالتها يسد حاجة عظيمة :سد الحاجة، ومواكبة التطور-7

تعريب الألفاظ، أو الاستغناء عن المصطلحات الدخيلة، أو في بيان المقصود مما يفد إلى أمتنا من ألفاظ، أو 
أخلاق، أو مصطلحات، كمصطلح العلمانية مثلاً، أو مصطلح الإرهاب أو غير ذلك؛ فإذا نقلناه كما هو 

  . معروف عند الغرب أحدث عندʭ خلطاً وبلبلة
  . معناه الصحيح المحدد أراحنا من كثير من البلاʮأما إذا أعطي 

فـالوقوف عليـه، _ كمـا سـيأتي بيـان ذلـك _ ففقه اللغة له علاقة بكثـير مـن العلـوم  :خدمة العلوم الأخرى-8
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  .ومعرفته يخدم كثيراً من التخصصات والعلوم الأخرى
8 

وفيمــا يلــي ذكــر . موضــوعات مُعيَّنــة ســبق الحــديث عــن بعضــها فقــه اللغــة هــو ذلــك العلــم الــذي يــُدْرَس، ويتنــاول
. لموضوعات فقه اللغة بشيء من الإيضاح اĐمل 

  . خصائص اللغة العربية، وما تنطوي عليه من أسرار وجمال-2. القول في أصل اللغة، والخلاف في ذلك-1
  . علم الأصوات اللغوية-4. معرفة سنن العرب في كلامهم، وأساليبهم-3
  . بنية الكلمة العربية وهو ما يسمى ʪلصرف-  6.لهجات العرب، واختلافها-5
  . دلالة الألفاظ،أو معانيها-8. الجملة، أو التركيب وهو ما يسمى ʪلنحو-7
  . الاشتقاق ϥنواعه-10. تطور دلالة الألفاظ، وانحطاطها-9

  . التعريب وضوابطه-12. المشترك والمترادف والمتضاد، والنحت-11
  . مسألة تنقية اللغة-14.المعاجم العربية، ومدارسها، ومناهج أصحاđا_ 13
  . ما تواجهه العربية من عقبات ومشكلات، وما يحاك ضدها من مؤامرات-15
  . مواكبة العربية للجديد، واستيعاđا للمصطلحات الجديدة كالمصطلحات الطبية، والصناعية وغيرها-16
  . القديم والحديثجهود العلماء في هذا الباب في -17
  . قضاʮ الدعوة إلى العامية، وترك الإعراب، وإصلاح الخط العربي، وما إلى ذلك-18
  . العناية ʪلدراسات التي تقوم đا اĐامع اللغوية، وما يتمخض عنها من نتائج وقرارات-19
 
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 
 
 
1  

 المفكرين على مرّ شغلت وي وإنما هي مشكلة قديمة اللغ جديدة في الدر قضيةنشأة اللغة الإنسانية ليست 
فكان الفلاسفة وعلماء اللغة . العصور، وتصدى للبحث عنها كثير من العلماء والفلاسفة والمتكلمين واللغويين

مشتغلين بفكرة البحث عن أصل اللغة، كيف نشأت؟، ومن أين جاء الإنسان đذه القدرة على الكلام؟ ،وهل 
دة للشعوب كانت في الأصل لغة واحدة تعددت لهجاēا فصارت لغات متقاربة أو متباينة؟، أن اللغات المتعد

أو أن الأصل لم تكن لغة واحدة بل كانت لغات نشأت مستقلة بعضها عن بعض بين أقوام مختلفة من 
  .الأرض؟ ،ومتى عرفت الإنسانية اللغة والتعبير ʪلكلام ؟ 

وما يدور من نقاش في حلقات  التي بين أيدينا عاجزة عن كشف السرّ  والمصادر،أسئلة كثيرة تحتاج لأجوبة 
 .الدراسة لا تخرج عن دائرة التخمين والافتراض

ولقد بذلت جهود كثيرة وأجريت تجارب متعددة لكشف هذه القضية، فلم يجمعوا على قول واحد بل 
  :عدة نظرʮت أهمهاذهبوا فى البحث مذاهب شتى وتوصلوا إلى 

   والاصطلاحنظرية التواضع . 2         لتوقيف والإلهامنظرية ا. 1
  .نظرية الغريزة الكلامية. 4          نظرية التقليد والمحاكاة. 3

ظهر الاهتمام بمسألة نشأة اللغة العربية وتجسد في اختلاف جوهري بين في منتصف القرن الرابع هجري 
ابن "وتلميذه " أبو علي الفارسي"غة ،وفريق معتزلي مثله وسلّم بتوقيف الل"  ابن فارس"فريقين ، فريق سني مثله 

  .اللذان ذهبا إلى أن اللغة من صنع الإنسان واصطلاح المتكلمين" جني
2     

ان في وضعها ويرى أصحاب هذه النظرية أن اللغة الإنسانية إلهام و وحى من الله عز و جل لا يَدَ للإنس
  .فهو أعجز من ذلك فهي إذا توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها

،فقد خصص ʪʪ في  )وممثل الفريق السني (ويعد أحمد بن فارس أشهر العلماء العرب القائلين đذه النظرية
القول على لغة العرب ،أتوقيف أم "،سماه " في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهابيالصاح"كتابه 

هو الذي استدرج السنيون إلى اعتبار اللغة  -وأنه غير مخلوق  -و لعل القول ϥزلية القرآن الكريم ،1"؟اصطلاح
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űَ ﴿: قوله تعالى علىودليل هؤلاء دليل نقلي لا عقلي ذلك أنه يعتمدون «. توقيفا وإلهاما من الله
ğ
ŰŠََءَادَمَ  و

ĵųَŎۡءَٓ 
َ ۡ
Ɓٱ  ĵŹَ

ğ
ǿُ﴾1«2،  لأسماء مستعينا بتفسير زعيم ا"ابن فارس"ثم يحاولʪ ابن "لفريق السني تفسير المقصود

 الذي أوضح فيه القصد من تعليم الأسماء،وهي تلك الأسماء التي يتعارفها الناس من دابة ) 687ت"(عباس
والأسماء 3.وأرض وسهل وجبل وجمل وحمار،وغيرها من الأسماء الضرورية لحياة آدم عليه السلام وذريته من بعده

القبل الثلاثة وأكثرها ذكرا من الفعل والحرف الذين قد يستغنى عنهما المتكلم  في كثير من تعابيره  هي أقوى
  . المفيدة

  ﴿ولمن احتج ببقية الآية
َ

ȇَ űۡŹُŗَŋَŠَ ğűȪُ ِĹŭَِɌĢ َˁ ųَ
ۡ
ɉعلى " عرضها أو عرضهن"فكان من الأحرى أن يقال  ﴾ ٱ

بتغليب العاقل حين يجتمع ما يعقل وما " هم"مجيء الضميرسبيل الكناية،فنلاحظ ابن فارس تعرض إلى تعليل 
لا يعقل في صيغة لغوية واحدة،لأن التغليب سنة من سنن العرب في كلاهما ، وفي نفس هذا السياق يقول 

ُ ﴿ :تعالى ğĬوَٱ  ِŷِŶśۡȨَ ٰ َȇَ ǀِųۡȬَ Ŵ ğŲ űŹُŶۡųَِŦ ̩ ĵءٖٓ ğŲ ŴِŲّ ٖĹğķدَآ ğȁُ ŨََŰŇَۦ  َȬ Ŵ ğŲ űŹُŶۡŲَِو Ģ
َ

ȇَ ǀِųۡȬَ Ŵ ğŲ űŹُŶۡŲَِو ِǻَۡŰŁِۡر ٰ َȇَ ǀِųۡ

 ŨُُŰۡƞَ ˏşٖɅَۡر
َ
ُ أ ğĬٱ  ğِإن ۚ َ ĵŒََȹ ĵŲَءُٓ ğĬٱ  ŋٞŽŉَِũ ٖء ۡƾَ ِ

ّȁُ ٰ َȇَ̮  ﴾4  تغليبا لمن يمشي على رجلين وهم بني " منهم"،فقال
  .آدم

Ũُ  ۦءَاŷِļٰɔَِ  وŴŲَِۡ ﴿ :وفي هذا السياق يندرج قوله تعالى
ۡ
ŰŇَ  ِٰتʆَٰʅَ ğŏɉضِ وَ  ٱ˱

َ ۡ
Ɓوَ  ٱ ťُٰʄَِļŇۡٱ  ğِإن ۚűۡȲُِŵٰʆَ

ۡ
ů
َ
Ɂَو űۡȲُِļَȿŏِ

ۡ
ɉ
َ
Ɂ

 ǻَųِِŰٰɿَ
ۡ
Űِ
ّ
ů ĺٰٖɔَ˗ ūَِɉٰəَ Ǎِ̗   ﴾5  فاختلاف اللغات دليل على أنه أمر توقيفي  من الله وليس للإنسان دخل،

  إنِۡ  ﴿:ثم انظر إلى قوله أيضا .في صنعها على الإطلاق 
ٓ ğ
ƅِإ َǗِűȱُُٓؤĵَķوَءَا űُۡļŵ

َ
ĵŸَźųُļُžۡٓ أ ğųŎَ ٞٓءĵųَŎۡ

َ
،ترى أن هناك 6﴾  أ

  .توقيفية ياقو كون الببذما صريحا واعترافا ضمنيا 
توقيفية اللغة إجماع العلماء على الاحتجاج بلغة القوم فيما  ىلعومن الأدلة التي قدمها ابن فارس 

ويضيف ما ، الأشياء عن طريق الاصطلاح  وعدم تسمية العرب شيء من.يختلفون فيه أو يتفقون عليه
تهم لم يؤثر عنهم أĔم اصطلحوا على تسمية شيء حافصتهم و غبلارغم الصحابة رضوان الله عليهم خلاصته أن 
  .من الأشياء
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هذه مجمل الحجج التي قدمها ابن فارس والسنيون للبرهنة على كون اللغة توقيف والهان من الله تبارك 
ول أن أصحاب التوقيف آمنوا إيماʭ قوϥ ʮن الله وحده هو خالق كل لغة ،مستدلين وخلاصة الق .وتعالى

  .ʪلنصوص القرآنية ،حيث فسروها تفسيرا يناسب أهواءهم ويؤيد رأيهم
 Heraclite )"576 -480هيراكليت "ويرجع بعض الباحثين هذه النظرية إلى الفيلسوف اليوʭني 

، والفيلسوف ) م 1636-1711"( Lamiلامي "لحديثة الأب، ومن القائلين đا في العصور ا)م.ق
  ).م De Bonalde )"1754-1840دوبوʭلد "

3 

بين الناس بحيث يصطلحون على كذا وكذا من  واتفاقص هذه النظرية فى أن اللغة مواضعة خوتتل
معروفة منذ القديم،فمن أصحاđا الفيلسوف واضعة والاصطلاح وفكرة الم.الألفاظ و ارتجلت ألفاظها ارتجالا

،ومن القائلين đا في العصور الحديثة ي عاش في القرن الخامس قبل الميلادذال"  Démocritsديموكريت"اليوʭني 
Dugale Stewart  ."دوغالد ستيوراث "و" Reidريد "،و" AdamSmithآدم سميث " الفلاسفة الانجليز 

ابن حني "زلة هم القائلون ʪلاصطلاح ،لم يظهر فيهم زعيما جهارا وإنما نسبت الزعامة إلى ريق المعتفف
اللذين اعتمدا في معالجة نشأة اللغة على التحكيم المنطق العقلي،وذلك )"هـ987(أبو علي الفارسي"ذه وأستا"

  .حتى في تفسير الآʮت الشاهدة على صحة رأيهما
أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة إنما هو تواضع واصطلاح لا وحي «يذكر أن "ابن جني"لقد رأينا 

ʪب القول على أصل اللغة أإلهام هي "تحت عنوان " في الباب الذي عقده في خصائصه ه ويبدو أن 1»وتوقيف
أصل اللغات كلها إنما «والقول ϥن مترددا بين القول ʪلتوقيف ،والقول ʪلمواضعة و الاصطلاح،"أم اصطلاح

" عبده الراجحي"فقد كاد الدكتور.2»...من الأصوات المسموعات كدوي الريح،وحنين الرعد،وخرير الماء هو
معتزلي المذهب ،والمعتزلة الذين ذهبوا إلى خلق " ابن جني"يرفض القول ϥن اللغة وحي ،وذلك أن «يجزم ϥنه 

سع مع قدرة الإنسان حتى وإن كانت القرآن ما كانوا يذهبوا إلى أن اللغة وحي  وإلهام ،وذلك لأنه لا يت
على أن هناك سببا آخر يكاد يقطع ϥن أʪ الفتح كان يذهب إلى أن الإنسان هو الذي وضع اللغة .ʪلكسب 

أو واضع عليها ،وذلك أن منهجه في كتابه كله وفي كتبه الأحرى ينبني على تناول اللغة ʪعتبارها مادة طبيعية  

                                                 
 . 1/40:الخصائص 1
 .1/46:الخصائص 2
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الطبيعة والحس ،ومن ثم فرق بينهما وبين الفقه الذي تعود أحكامه إلى حكمة محسوسة ،مقياسها الوحيد هو 
  .1»إلهية لا تصل إليها الحاسة البشرية   

،وذلك أĔم ذهبوا إلى أن أصل اللغة لابد فيه من ولقد صور ابن جني رأي أصحاب هذا الاتجاه 
فيضعون لكل  ،اتمنة عن الأشياء المعلو كأن يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعدا،فيحتاجون إلى الإʪ«المواضعة،

واحد منها سمة ولفظا إذا ذكر عرف به ما مسماه ،ليمتاز من غيره وليُِغنىَ بذكره عن إحضاره إلى مَرآةِ العين 
بل قد يحتاج في كثير من .،فيكون ذلك أقرب وأخف وأسهل من تكلف إحضاره ،لبلوغ الغرض في إʪنة حاله

ولا إدʭؤه ،كالفاني وحال اجتماع الضدّين على المحل الواحد،كيف ن إحضاره الأحوال إلى ذكر ما لا يمك
يكون ذلك لو جاز وغير ذلك مما هو جارٍ في الاستحالة والبعد مجراه،فكأĔم جاءوا إلى واحد من بني آدم 

المخلوق ،وإن الضرب من إنسان إنسان ،فأيَّ وقت سمع هذا اللفظ عُلم أن المراد به هذا :،فأومئوا إليه ،وقالوا
فمتى سمَِعتَ اللفظة من هذا .يد،عين،رأس ،قدم،أو نحو ذلك: أرادوا سمة عينه أو يده أشاروا إلى ذلك فقالوا

  .2»  .عُرِفَ معنيها ،وهلم جرا فيما سوى هذا من الأسماء ،والأفعال ،والحروف
للغة ظاهرة من ظواهر المتأمل لهذا النص على طوله يلاحظ حجتين على اصطلاحية اللغة،أولاهما أن ا

العقد الاجتماعي وϦتي مواضعتها عن طريق اتفاق الحكماء فيما بينهم ،الذين يتولون إطلاق الأسماء على 
وغير معللة بتعليل طبيعي أو ما يشبه  اعتباطيةالأشياء ،وʬنيهما أن الصلة بين الألفاظ ومدلولاēا عرفية ،بمعنى 

  .ذلك
ٓ ﴿ :ϥمور أخرى كتقدم اللغة على البعثة من قوله تعالى ولقد احتج القائلون ʪلاصطلاح ĵŲََو  ŴŲِ ĵŶَ

ۡ
ŰŎَۡر

َ
أ

 ِŷŲِźَۡũ ِنĵŏَِŰِķ 
ğ

ƅِلٍ إźŎُğۦر  ĠŮŘِžُȯَ ۖűۡŹُ
َ
ɉ َ ِǻَّȼُȎِ ُ ğĬٱ  źَŸَُءُٓۚ وĵŒََȹ ŴŲَ يŉِŹَۡɆَءُٓ وĵŒََȹ ŴŲَ ُŌɆِŌšَ

ۡ
ůٱ  ُűžŭَِ ۡơوالمتأمل لهذه الآية 3﴾ ̅ ٱ،

ى حكمة الله تعالى في مخاطبة وسطائه من الأنبياء والرسل ϥلسنتهم المعروفة واختيارها وسائل يراه دليل قاطع عل
  4.لنقل رسالتهم السماوية إلى الآدميين
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4 

أن نشأة اللغة بدأت محاكاةً وخلاصتها ،"Bow-Wow:"التي يسميها اللغويون النظريةهي و  
قليدا للأصوات المسموعة من الحيواʭت والأشجار، وصوت الرعد وغيره، ثم تطورت للأصوات الطبيعية، وت

  .  وتقدم الحضارة الإنسانيةالألفاظ الدالة على المحاكاة ، وارتقت بفعل ارتقاء العقلية 
بحوث في نشأة "في كتابه "هردر"علماء الغرب ʪلتفصيل العالمذا المذهب من وأول من دافع عن ه

وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو من « :بقوله" ابن جني" أيضا ذا الرأيعرض لهتكما ".اللغة
الأصوات المسموعات كدوي الريح،وحنين الرعد،وخرير الماء،وشحيج الحمار ونعيق الغراب وصهيل 

وهذا عندي وجه صالح ومذهب .ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد.،ونزيب الضبي ونحو ذلك الفرس
الإنسان سمى الأشياء ϥسماء مقتبسة من أصواēا ،أو بعبارة " ابن جني"والمتأمل لهذه المقولة يرى أن .1»لمتقب

أخرى أن تكون أصوات الكلمة نتيجة تقليد مباشر لأصوات طبيعية صادرة عن الإنسان أو الحيوان أو 
ذا عندي وجه صالح ومذهب و ه« :ارتضى هذا الرأي وسلم به فقال معقبا عليه"ابن جني"،ثم إن.الأشياء
  .»متقبل

ومما يميز هذه النظرية أĔا تشرح لنا مبلغ Ϧثر الإنسان في النطق ʪلألفاظ ʪلبيئة التي يعيش فيها،إلا أنه 
بما يحدث في البيئة ،متجاهلا في ذلك  الإحساسيؤخذ عليه حصر أساس نشأة اللغة في الملاحظة المبنية على 

،تلك الحاجة التي هي من أهم الدوافع إلى   التخاطب والتفاهم والتعبير عما في النفسالحاجة الطبيعية الماسة إلى
  .2نشأة اللغة

التعبير عن الشيء الذي يصدر عنه الصوت المحاكى  أو عما يلازمه أو ويقصد من هذه المحاكاة 
ت مركبة ذات واستعمل في هذه المحاكاة ما زود به من قدرة على لفظ الأصوا.يصاحبه من حالات وشؤون

وكانت لغته في مبدأ الأمر محدودة الألفاظ ،قليلة التنوع،قريبة الشبه ʪلأصوات الطبيعية التي أخذت .مقاطع
فيوضح مدلولاēا ويعين على  هابعنها،قاصرة عن الدلالة على المقصود،ولذا كان لابد لها من مساعد يصح

  .إدراك ما ترمي إليه
في الإشارات اليدوية ،والحركات الجسمية ،وهذا المساعد  الإرادي  وقد وجد الإنسان  خير مساعد لها

فكان في ʪدئ أمره مجرد محاكاة إرادية لهذه .قد نشأ هو نفسه عن الحركات الفطرية التي تصحب الانفعالات 
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ثم .وهلم جرا...الحركات ،ثم توسع الإنسان في استخدامه فحاكى به أشكال الأشياء  وأحجامها وصفاēا 
تستغني شيئا ت هذه اللغة يتسع نطاقها تبعا لارتقاء التفكير واتساع حاجات الإنسان ومظاهر حضارته و أخذ

فشيئا عن مساعدة الإشارات وتبعد عن أصولها الأولى تحت Ϧثير عوامل كثيرة كالتطورات الطبيعية التي تعتور 
   .لاتالصوت وأعضاء النطق الإنساني  وكعلاقات اĐاورة التي تعتور الدلا

وهذه النظرية  هي الأسلوب الذي سار عليه الإنسان في مبدأ الأمر في وضع أصوات معينة لمسميات 
فقد ثبت أن الطفل التي تبدأ تقليداً، ثم تنمو وتستقيم، لغةأصحاب هذه النظرية ما استدل به ومن أهم .خاصة 

إلى محاكاة أصوات الطبيعة،فيحاكي الصوت الطفل في المرحلة السابقة لمرحلة الكلام يلجأ في تعبيره للإرادي 
وفي مبدأ مرحلة الكلام يعتمد اعتمادا كبيرا في وثبت كذلك أنه في هذه المرحلة .قاصدا التعبير عن مصدره 

وأن كثيراً من الأمم البدائية يستخدمون الإشارات   ،1توضيح تعبيره الصوتي على الإشارات اليدوية والجسمية
  . مساعدة في التعبيراليدوية، والجسمية لل

5 

النظرʮت الحديثة، وترى أن الإنسان مزود بغريزة خاصة كانت تحمل كل إنسان على تعبير  إحدىوهى  
، أو  التعابير عند الإنسان الأول، وأنه بعد  ولذا اتحدت المفردات و بكلمة خاصة معنويعن كل مُدْرَكٍ حسيٍّ

ت  Renan رينان" الفرنسيوممن قال đذه النظرية . سان هذه الغريزة فانقرضتنالإ خدميستنشأة اللغة لم 
  .وهما من أشهر علماء اللغة الأروبيين "م 1900ت  Max Muller مولرمكس " الألماني و "م 1890

وقد اعتمد مكس مولر في Ϧييد هذه النظرية على أدلة مستدلة من البحث في أصول الكلمات في 
وهو يرى أن مفردات هذه اللغات جميعها ترجع إلى خمسمائة أصل مشترك ،وهذه .لهندية الأوربية اللغات ا

بعد تحليل هذه الأصول أĔا تدل على "مولر"ويرى .الأصول تمثل اللغة الأولى التي تشعبت منها هذه الفصيلة 
علي عبد الواحد وافي "رى الدكتوروي.معان كلية وأنه لاتشابه مطلقا بين أصواēا وما تدل عليه من فعل أو حالة

  :أĔا فاسدة من عدة وجوه بعد عرضه لهذه النظرية"
مشكلة البحث عن العوامل التي دعت إلى ظهور (فهي لا تحل شيئا من المشكلة التي نحن بصددها  -

ذه اللغة في صورة أصوات مركبة ذات مقاطع متميزة الكلمات ،والكشف عن الصورة الأولى التي ظهرت đا ه
  ".الغريزة الكلامية"بل تكتفي ϥن تضع مكاĔا مشكلة أخرى أكثر منها غموضا،وهي مشكلة ) اللغة
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من قبيل تفسير الشيء بنفسه ،فكا ما تقوله يمكن  –من بعض الوجوه  –هذا إلى ما تقرره يعتبر  -
قصودة ،لأنه كانت لديه إن الإنسان قد لفظ أصواʫ مركبة ذات مقاطع  ودلالات م:"تلخيصه في العبارة الآتية

  .وهذا كما لا يخفى مجرد تقرير للمشكلة نفسها في صيغة أخرى".قدرة على لفظ هذا النوع من الأصوات
على أن قدرة الإنسان الفطرية أو المكتسبة على لفظ هذا النوع من الأصوات ليس موضوع البحث  -

هذا النوع من الأصوات ،بل إن هذا مشترك ،لأنه من المقرر أن الإنسان مزود ϥعضاء نطق تسمح له بلفظ 
  .بين الإنسان وبعض الطيور

الأصول الخمسمائة  أكبر خطأ وقعت  فيه هذه النظرية هو ذهاđا إلى أن «أن " وافي"ويرى الدكتور -
ومن الواضح أن .ثل اللغة الإنسانية الأولى ،فهذه الأصول كما تقدم ،تدل على معان كلية السابق ذكرها تم

  1»المعاني الكلية يتوقف على درجة عقلية راقية لا يتصور وجود مثلها في فاتحة النشأة الإنسانية إدراك
،كتظرية  2وفي ختام هذا العمل لابد من الإشارة إلى أن هناك نظرʮت أخرى تصدت لنشأة اللغة

"Pooh-Pooh" بشكل التي ذهبت إلى أن اللغة الإنسانية بدأت في صورة شهقات صدرية عن الإنسان
-Ding"غريزي للتعبير عن الفرح ،أو دهشة ،أو غضب،أو ألم،أو غير ذلك من الانفعالات ،ونظرية 

Dong " التي ربطت بين ما ينطق به الإنسان من أصوات وبين ما يدور بخلده من أفكار ،أي بين جرس
ʪب في تصاقب :"الكلمة ومعناها ،وهي نظرية استلطفها ابن جني وتكلم عليها في ʪبين من خصائصه هما

إميل "وهذه النظرية كما يرى الدكتور .ʪ"4ب في إمساك الألفاظ أشباه المعاني"و 3"الألفاظ لتصاقب المعاني
  .5)محاكاة الأصوات("Bow-Wowوو-البو"لا تختلف كثيرا عن نظرية " يعقوب

ن الرفض،لأن ومهما يكن فإن أي نظرية حاولت تقديم لتفسير لنشأة اللغة لم تسلم من النقد ولا م
موضوعها موغل في القدم والغموض بعيد عن متناول المنهج العلمي الحديث الذي استقرت عليه مباحث علم 

 .اللغة
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1   

 1781عام   Scholzer شلوتزر النمساوي– السامية تسمية حديثة عهد اقترحها عالم اللاهوت الألماني
لشعوب التي أنشأت في هذا الجزء من غرب آسيا حضارات ترتبط لغوʮً للميلاد، لتكون علماً على عدد من ا

وʫريخياً، كما ترتبط من حيث الأنساب، والتي زعم أĔا انحدرت من صلب سام بن نوح، بناء على ما جاء في 
التوراة في صحيفة الأنساب الواردة في الإصحاح العاشر من سفر التكوين، من أن الطوفان عندما اجتاح 

وما حمل معه في سفينته من كل زوجين   وʮفث  سام وحام: الأرض لم ينج منه سوى نوح وأولاده الثلاثة سكان
وقد شاعت هذه التسمية وأصبحت علماً لهذه اĐموعة من الشعوب عند عدد كبير من العلماء في . اثنين

قع ʫريخي، أو إلى أسس على الرغم من أن هذه التسمية لا تستند إلى وا 1"العرب   الغرب ومن سايرهم من
   .علمية عرقية صحيحة، أو وجهة نظر لغوية

هي في حقيقة الأمر قبائل عربية هاجرت بفعل " الساميون"إن هذه الشعوب التي أطلق عليها خطأ اسم 
العوامل الطبيعية من جزيرة العرب بحثاً عن الماء والكلأ، ومنها تفرعت الأقوام الأخرى، يؤكد هذا القول ما 

كثير من العلماء الباحثين في أصل الأجناس والسلالات من أن العرب هم أصل العرق السامي، "إليه ذهب 
ومن أرومتهم تفرعت الأقوام الأخرى وتشعبت قبائلها، ولهذا الفريق شواهد ʫريخية وعرقية ولغوية يدعم đا 

   ]."حجته ويثبت آراءه

2 

وذهبوا فيه مذاهب شتى، ولم يصلوا بعد . اختلف علماء الساميات حول الموطن الأصلي للغة السامية الأم
  :2ستة آراء الباب  في هذاالذي قيلت ومن أشهر الآراء بشأنه إلى رأي يقيني ، 

وقد قال đذا الرأي . عن طريق برزخ السوسن التي قد انتقلوا منها إلى آسيا منها :إفريقيا   أرض -1
، مدللا عليه الأخير بوجود تشابه بين اللغات الحامية واللغات ونولدكه   ʪرتون المستشرق البريطاني

بشية القريبة كيف اختفت اللغات السامية من أفريقيا ما عدا الح: الذي يفرض نفسه هنا هو  والسؤال .السامية
مرحلة موغلة في القدم تعود إلى ما قبل العائلة الحامية  نولدكه من جزيرة العرب؟ إن ما يتكلم عنه
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لم لا يكون . الدلائل اللغوية غير واضحة والتشابه لا يعني أن الأصل لا بد أن كان في إفريقيا  هذه .السامية
  إلى إفريقيا ؟ اميونالح أصل الحاميين والساميين في جزيرة العرب ثم انتقل

فبعضهم يذهب إلى أن السامين قد نشؤوا ببلاد الحبشة ،ومنها نزحوا إلى القسم الجنوبي ببلاد العرب  -2
وقد استندوا في ذلك على ما  .عن طريق ʪب المندب، ومن هذا القسم انتشروا في مختلف أنحاء الجزيرة العربية

  .ميين، وإلى وجود أوجه بين اللغات السامية والحاميةلاحظوا من أوجه التشابه بين الحاميين والسا
فقد ورد في العهد القديم .توراتية ويعتمد أصحاب هذا الرأي على أدلة دينية ولغوية:وكردستان أرمينية أرض-3 

لمنطقة،وقد لعن حام وأبعد وقد عاش نوح وأبناؤه في هذه ا أرمينية أن سفينة نوح رست على جبل في
ويزعم هؤلاء أن في .أرفكشد  ومن ذريته كانسام الذي نشأ أبناؤه هناك فيها، ،وبقي فيهافثʮ ورحل عنهامنها،

وهو أحد أبناء سام قائلين أنّ  أرفكشد ،وهذا الاسم ما هو إلا تغييرأربختس هذه المنطقة إقليم يسمى
 "أربخست"هو   أربختس   أي أن أصلاف والخاء حروف متقاربة المخارج،حروف شفوية والك والباء الفاء

  . أرفكشد

ويحتج المستشرق الأمريكي كلاي . كما كانت تسمى في النقوش القديمة  آمورو شمال سورية بلاد -4
في سورية، ويشير   آمورو بوʬئق تقول إن الأسرة البابلية الأولى قد جاءت إلى العراق ʭزحة من الغرب من إقليم

هذا . وأساطير الساميين في بلاد سورية  الفينيقيية  اطيركلاي إلى بعض التشابه بين الأساطير العراقية والأس
كيف يمكننا أن نبرر  ثم  .لأن هناك Ϧثيرات متبادلة بين الإقليميندليلا التشابه في الخرافات والأساطير لا يقوم

 ثم كيف استطاعوا. انتقال الإنسان من بيئة غنية ʪلنبات والزراعة والمياه والطقس اللطيف إلى مناطق قاحلة
  .استئناسه إلا في أواخر الألف الثالث قبل الميلاد  يثبت   لم قطع الصحراء قبل استئناس الجمال التي

 ، هومل وفرينـز رينان، ، إرنست :أرض ʪبل في العراق، أي جنوب العراق، وقد قال đذا الرأي -5
ن والظواهر الجغرافية في الذي يقول إن الكلمات المشتركة في النبات والحيوا ،جويدي  وأغناطيوس  ،وبيترز 

والعبرية والآرامية   الأكادية فمثلا كلمة Ĕر موجودة في. اللغات السامية تناسب بيئة جنوب العراق وبلاد ʪبل
بينما بعض هذه اللغات لا يوجد أĔار ϥرضها كالعربية، فالجزيرة تخلو من مثل هذه  والأثيوبية والسبئية والعربية

لا جواب لهذا في رأيه إلا أن يكون العرب  يقول .اءل من أين جاء هذا اللفظ في العربيةويتس. الظاهرة الجغرافية
كذلك يزعم أن الجبل . قد عرفوا النهر من قبل، وكان في لغتهم وبقي فيها بعد أن انتقلوا من موطنهم الأصلي

العبرية صر، وفي العربية جبل،  شادوا، وفي  الأكادية في الآرامية طورا، وفي: له كلمات مختلفة في اللغات السامية
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وهذا في رأيه يعود إلى أĔم لم يعرفوا هذه الظاهرة في موطنهم الأول، وعندما تفرقوا في البلاد التي فيها جبال كل 
  :ومن الانتقادات التي وجهت إلى هذا الرأي.منهم وضع له لفظا مختلفا عن الآخر

 2600 الأكادي سرجون العراق وهو الملكهناك وثيقة تبين أن أحد الملوك الساميين في  -أ
  .عن أصله في نقش مشهور يفهم منه أنه وعشيرته قد جاءوا إلى العراق من شرقي جزيرة العرب  كتب  م.ق

هناك وʬئق كثيرة تدل على أن أرض العراق كانت أرضاً غير سامية في الأصل حيث كانت  - ب
  .غة وملامح غير ساميةوهم جنس غير سامي، ولهم عادات ول للسومريين  موطناً 

وجود كلمة Ĕر في جميع اللغات السامية مع عدم وجود Ĕر في بعض المناطق ليس دليلاً قوʮ، لأن  إن -ج
وأما اختلافهم في كلمة جبل فلا دليل . الجزيرة العربية كانت في قديم الزمان بلادا خصبة ذات أĔار وجنان

وقمر ولا يستطيع أن يزعم زاعم أĔم لم يعرفوا مسمياēا إلا بعد  ل ،رج يستفاد منه لأننا نراهم اختلفوا في كلمة
  .رحيلهم من ʪبل

هــــي المــــوطن الأول ): الــــيمن خاصــــة(أمــــا أشــــهر الآراء وأرجحهــــا فهــــو القائــــل إن شــــبه الجزيــــرة العربيــــة  -6
، وتيلـــه ،نكلـــرف وأيـــده مـــن بعـــد شـــرادر إيراهـــارد مثـــل للســـاميين، وقـــد مـــال إلى هـــذا الـــرأي كثـــير مـــن المستشـــرقين

الــذين يـــرون أن المـــوطن   ،كايتـــاني  ، والمستشـــرق الإيطــاليمورجــان ، والأثـــري الفرنســي جـــاك ديفنســان والأب
  :1إلى عدة أدلة منها  ذلكذ  واستندوا في ."الأصلي للساميين كان شبه الجزيرة العربية

انـــت مســـكونة بشـــعوب غـــير فـــأكثر المنـــاطق الـــتي حُـــددت علـــى أĔـــا الـــوطن الأول للســـاميين ك: المســـكن_ أ
  . سامية، على حين لا يعُرف قومٌ غير الساميين سكنوا جزيرة العرب

فالتاريخ يتحدث عن هجرات كانت تنطلق من جزيرة العرب إلى بلاد الشام والعراق، ولم يذكر : الهجرات_ ب
  . عكس ذلك، وقد استمرت تلك الهجرات حتى غمر المهاجرون أرض العراق والشام وأفريقيا

والنقوش السورية تبين أن بلاد سومر كانت مهددة دائماً đجرات قبائل Ϧتي من الجهات الجنوبية والجنوبية 
  . الغربية
فقد ذكر بعض العلماء أن بلاد العرب كانت في العصور القديمة كثيفة ʪلسكان، : ملائمة بلاد العرب_ ج

لى أثر بعض الظواهر الجيلوجية فقدت تلك المناطق خصبة الأرض، موفورة الخيرات، تخترقها عدة أĔر، وأنه ع
  . خصبها، فنزح أكثر سكاĔا إلى مناطق أخرى

وغيرهم كما ) ثمود(و ) عاد(و ) سبأ(وقد عرف العرب السدود والأĔار، وقصص القرآن الكريم تحدثنا عن 
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ة العرب، وكانوا يعيشون في تحدثنا عن القصص الدينية والرواʮت التاريخية عن كثير من الأمم التي سكنت جزير 
  . _ تعالى _ انتقم من كثير منهم لكفرهم بنعم الله _ تعالى _ رغد من العيش، وأن الله 

فالمستشرقون يرون أن أقرب الشعوب إلى الساميين لغة، وخلقاً : أن العرب أقرب الشعوب إلى السامية_ د
هم، وأن كثيراً من الألفاظ السامية يعبر عن عقلية هم العرب، الذين بقوا في أرضهم ولم يختلطوا كثيراً مع غير 

  . تعتمد على المشاهدات الحسية التي تنشأ في الصحراء
هذه الأدلة دفعت بكثير من العلماء إلى الأخذ đذا الرأي، وإلى افتراض أن أقدم موطن للساميين هو جزيرة 

أن يكونوا قد نزحوا إليها من مكان آخر في  العرب، أو أĔا أقدم موطن عرف للساميين، بمعنى أنه لا يستبعد
  . فترة موغلة في القدم

  :وإليك الخريطة التي تثبت شجرة الساميات
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3 

علماء اللغة ،وخصوصا علماء النحو المقارن الغربيون وجود خصائص لغوية مشتركة بين اللغات  يرى
  .تصل ʪلمستوʮت الصوتية، والصرفية، والنحوية ،والمعجميةالسامية ت

31  حتوائها على حروف الحلقʪ الهمزة والهاء والعين (تمتاز اللغات السامية
بحيث لا تخلو لغة سامية من بعض هذه الحروف، ويضيع منها بعضها، أو يتحول إلى ) والغين والخاء والحاء

  .ير اللغات الأخرىصوت آخر تحت Ϧث
    وقد استنتج العلماء أن السامية كانت تعرف حروف الحلق كما هي في العربية، وأن فقدها من غير

حيث زعم ابن فارس  أن الحاء، والظاء مما اختصت به ) الحاء(العربية طرأ على الساميات، خصوصاً حرف 
  .1العرب

  . 2"ه العرب دون غيرهموزعم أʭس أن الضاد مما اختصت ب": _أيضاً _ وقال 
من مميزات اللغات السامية، وقد أجمع الباحثون على ) ص، ض، ط، ظ، ق(: وحروف التفخيم أو الإطباق

وجود القاف والطاء والصاد في كل اللغات السامية، أما الظاء فيظن أĔا متطورة عن الصاد، والضاد من 
  . _كما مر _ خصائص العربية فلا توجد في غيرها 

، وإن الأولىمما تمُيَِّزُ السامية؛ فالذال والثاء صوʫن أصليان في السامية ) ذ، ث، ظ(وف بين الأسنانية والحر 
  . فقُدا من بعض اللغات السامية، وتحولا إلى أصوات أخرى كما هو الحال في العاميات العربية

32  

غير لين،إلا أن بعض الباحثين رأى أن الأصل تتألف الكلمة في الساميات من ثلاثة أصوات صامتة 
من، عن، هل، (وذلك لوجود أصول تتألف من صوتين فحسب، كبعض الحروف.السامي ثنائي لا ثلاثي

وأسماء ) من، ما(وأسماء الموصول...) من، ما، (وبعض أسماء الشرط) هو ،هي، هم (وبعض الضمائر...)لم
  ...).د، دم، ي(وبعض أسماء الذوات ...)ذا، ذي، (الإشارة

ومن الصيغ التي تميز الساميات عن سائر اللغات صيغة المثنى المتوسطة بين صيغتي المفرد والجمع ،أما 
  .اللغات السامية تجعل بين هاتين الصيغتين صيغة أخرى تدل على الاثنين

                                                 
 .63:انظر الصاحبي 1
 .63الصاحبي ص 2
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انتهى زمنه، وهو  أما ʪلنسبة لزمن الفعل فإنه يوجد في معظم اللغات السامية زمنان ، فالفعل فيها إما فعل
ويبدو أن الأكادية وحدها بين أخواēا .الماضي، وإما لم ينته زمنه وهو المضارع للحال أو الاستقبال، والأمر 

  الساميات عرفت ثلاثة أزمنة
32 ا زالت منĔاتسمت اللغات السامية بظاهرة الإعراب على الرغم من أ

ويبدو أن الإعراب في العربية امتداد للغة .ظاهرة أصلية في اللغة السامية الأولى  بعض اللغات السامية ،ولكنها
  . 1السامية الأولى

أما بناء الجملة في اللغات الشامية تطور تطورا ملحوظا عبر الأزمنة؛إذ يرى بعض الباحثين أن الجملة في 
وهذا الذي ظهر في العبرية وفي نصوص اللغات السامية كانت قصيرة ترتبط إحداهما ʪلأخرى ʪستخدام الواو،

العربية القديمة ،بيد أĔا تلاشت من اللغة العربية الفصحى منذ زمن طويل ،ثم تطورت أساليبها ولم يعد لها أثر 
.إلا في اللهجات العربية، وخصوصا عند الأميين الذين لم يعرفوا الفصحى، ولم يتأثروا ϥساليبها 

34 للغات السامية الكثير من الألفاظ المشتركة بينها لقدʪ أجمع المشتغلون
ومنها ما يدل على أعضاء الجسم كعين، . أب، وأم، وأخ، وأخت، وحم:،فمنها ما يختص ϥلفاظ القرابة مثل
وألفاظ تدل على الحيواʭت، ككلب، وليث، وعجل، وأخرى دالة على .وأذن، ويد، ورجل، ورأس، وشعر

ʫتشترك في بعض الألفاظ الدالة على الضمائر نحو اكم.ت، كقمح، وسنبلة، وثوم، وكمونبعض النبا: ،ʭأ
.2وهو، وهي، وتشترك أيضا في الألفاظ الدالة على الأعداد من واحد إلى عشرة 

4   مع قوة القرابة بين أفراد هذه الفصيلة ، فإن بينها كثيرا من وجوه
:ويمكن تصنيفها على غرار الخصائص المشتركة إلى أربعة مستوʮتالاختلاف  

41  صوات الحلقϥ لقد تميزت اللغات السامية العربية الشمالية والعربية الجنوبية
 ، لكن وجودها يختلف)الصاد، الضاد، الطاء، الظاء، القاف(،و الإطباق) الهمزة،الهاء،العين، الحاء،الغين،الخاء(

،وصوت  أما صوت العين فيختفي من المهريةفالعربية مثلا تحتوي على كل هذه الأصوات،و .من لغة إلى أخرى
أما اللغة ، بيين فكأĔما اندمجا في صوت واحدالخاء العبرية تختفي أيضا لأن صوت الحاء يمثل الحاء والخاء العر 

  .اءالأكادية فلم يبق من أصوات الحلق فيها إلا صوʫ الهمزة والخ
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 .115ص :فقه اللغة ،مناهجه ومسائله:ينظر 2
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وكذلك الكلام عن أصوات الإطباق يلاحظ أĔا تقلصت في بعض اللغات السامية؛إذ نجد أن صوت 
،والشيء نفسه في اللغة الأكادية إذ الصاد تقابل كل )ضاد،ظاء،صاد|(الصاد يقابل ثلاثة أصوات في العربية

مرة إلى قاف، وأخرى إلى عين ،أما ʪلنسبة إلى اللغة الآرامية فقد تحولت الضاد )الصاد، الظاء، والضاد(من
  .1وهذا من أصعب التحولات الصوتية تفسيرا

 العربيتين لا وجود لهما في العبرية،)الذال والغين(ومن وجوه الاختلاف في الأصوات أيضا أن صوتي 
  .لا وجود لهما في العربية) vو  p(وʪلمقابل فالصوʫن

لعبرية ʪلسين ϩتي ʪلعربية والحبشية ʪلشين والعكس أخيرا يلاحظ على هذا المستوى أن أغلب ما ϩتي في ا
  .    ʪ2لعكس

42 

،ففي العربية يضم أول الماضي ويكسر ما قبل آخره، ويضم  تختلف اللغات السامية في بناء الفعل للمجهول
في أوله، وعلى ) إِتْ (ي للغائبأول المضارع ويفتح ما قبل آخره ،أما في الآرامية فيزاد على الفعل الماضي الثلاث

  .في أوله) نِتْ (الفعل المستقبل للغائب
فوهي تدخل على أول الاسم، وفي العبرية وبعض اللهجات العربية البائدة ) أل(أما أداة التعريف في العربية

) آ(رففي أول الاسم، وهي في السبئية نون تزاد في آخر الاسم،وهي في الآرامية ح) هـ(أداة التعريف هي حرف
  .، وأما الأكادية والحبشية فليس فيهما أداة مطلقايزاد في آخر الاسم

أما ʪلنسبة لعلامة الجمع في المذكر السالم فيكون بزʮدة واو ونون في آخره رفعا، وʮء ونون نصبا 
في ) ين(رفافي آخر الاسم مع كسر ما قبل الياء، وʪلنسبة للآرامية فيزاد ح) يم(ويكون في العبرية بزʮدة.وجرا

  .آخر الاسم مع كسر ما قبل الياء
ويجمع الاسم جمع مؤنث سالما في العربية بزʮدة الألف والتاء في آخره، أما في العبرية فعلامة جمع المؤنث 

  .3هي الواو والتاء في آخر الاسم
43 

إلا أن الكثير من هذه اللغات لقد سبق وأن ذكرʭ أن الإعراب خاصية مشتركة في اللغات السامية ، 
وبقيت هذه الظاهرة في لغتين هما .تخلصت منه ،وفي حقيقة الأمر الإعراب ظاهرة في اللغة السامية الأم 
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الأكادية والعربية، وإن كان في العربية أبين وهو ما جعل الباحثين في فقه اللغة أو بعضهم على الأقل يرى أن 
م لأĔا حافظت على الكثير من خصائصها اللغوية، وسبب ذلك يعود إلى العربية هي الأقرب إلى اللغة الأ

  . بعدها عن التأثيرات الأجنبية والاتصال ʪلشعوب الأخرى جعلهم يحافظون على هذه الخصائص
  
44 

اختلاف على الرغم من وجود ألفاظ مشتركة بين اللغات السامية إلا أĔا تختلف كثير في معجمها وهو 
طبيعي يبدأ يسيرا ثم يكبر، ويتسع مداه ، وذلك بمرور الزمن ، وʪلتباعد الجغرافي ، وبتعاقب الظروف 

  .الاجتماعية والحضارية والسياسية التي مرت đا من تلك اللغات
وجل ما وصل إلينا من ألفاظ مشتركة ومختلفة بين اللغات السامية القديمة إنما هو ما حفظ في النقوش 

  كتب المقدسة، والمؤلفات المختلفة، أما الألفاظ المستعملة بين أفراد الشعوب السامية فلم يصلنا منها وال
  . شيء، وهذا ما جعل المقارنة على مستوى المعجم ʭقصة من حيث النتائج المتوصل إليها

5 

   الجزيرة العربية وأنحائها المختلفة منذ عصور سحيقة في التاريخ انتشرت اللغة العربية في كل مناطق 
 قبيلة لجهتها الخاصة đا ، أدى ذلك إلى أن  وتفرعت بفعل عوامل التطور اللغوي إلى لهجات متباينة لكل 

وقد أشار إسرائيل . لهجات الشمال ولهجات الجنوب   :قسم المستشرقون هذه اللهجات إلى قسمين 
علماء من العرب والإفرنج يقسمون اللهجات العربية إلى قسمين وقد وجدʭ ال« ون إلى ذلك بقوله سولفن

والآخر يشمل اللهجات التي في   ،   يشتمل القسم الأول على جميع اللهجات العربية في شمال الجزيرة
  1»الجنوب

 فاعترض عليه ورأى أن لا يعتمد على أسس علمية سليمة وإنما" ولفنسون " إلا إن هذا التقسيم لم يَـرُق له 
   يعتمد على أسس جغرافية وʫريخية غير دقيقة ، كما يرى أن أصحاب هذا التقسيم لم يقدموا تبريراً معقولاً 

    إĔم لم يشرحوا لنا شرحاً وافياً السبب الذي حملهم على تقسيمهم هذا ولم يبينوا : " لهذه التسمية ، فيقول 
  يخياً دقيقاً فليست هناك حدود واضحة تفصل شمالإنه ليس تقسيماً جغرافياً صحيحاً ولا ʫر ... له علة 

الجزيرة عن الجنوب ، وتبين لنا من أين وإلى أين كانت منطقة انتشار القسم الجنوبي من اللغة العربية ، ومن أين 
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ثم يقترح أن تقسم هذه اللهجات العربية إلى عربية ʪئدة " وإلى أين سادت اللهجات الشمالية من العربية 
ʪ قية«: قية ، فيقولوأخرىʪئدة وʪ أن تقسم اللهجات العربية إلى ًʪ1»والذي نراه صوا .  

ومهما يكن من أمر فإن أي تقسيم سواء كان جغرافياً أم ʫريخياً أم غير ذلك سيقودʭ إلى القول ϥن 
وب بلاد اللهجات العربية القديمة قد انقسمت إلى عربية ʪئدة تضم تلك اللهجات التي عثر عليها في جن

العرب ، وبعضاً من لهجات الشمال ، حيث سادت هذه اللهجات في فترات ʫريخية مختلفة ، ثم أتت عليها 
وعربية ʪقية ، وهي التي سادت في العصور الجاهلية ، ونظمت đا القصائد ونزل đا القرآن . يد الدهر فأʪدēا 

وبناءً على ما سبق سنقوم بدراسة . ونتحـدث đا اليوم الكريم ، وهي التي تستخدمها في كتابتنا đا إبداعتنا 
   "العربية البائدة والعربية الباقية" اللهجات العربية على هذا الأساس 

51  
  والمراحـــل الـــتي اجتازēـــا في عصـــورها الأولى،  ،فإننـــا لا نكـــاد نعـــرف شـــيئًا عـــن نشـــأēا: أمـــا العربيـــة الشـــمالية

  وقـــد ،" العربيـــة الباقيـــة"هـــي مصـــطلح اعتـــاده البـــاحثون علـــى إطلاقـــه في مقابـــل :العربيـــة البائـــدة: قســـمان هـــيو 
  ،والنقـــوش المقصـــودة منـــا هــي تلـــك النقـــوش الـــتي اكتشـــفها "عربيــة النقـــوش" "العربيـــة البائـــدة"يطلقــون علـــى هـــذه 

لحــــدود الآراميـــة،وفي داخــــل هـــذه الحــــدود عـــدد مــــن البـــاحثين الأوروبيــــين في منطقـــة شمــــال الجزيـــرة العربيــــة قـــرب ا
،ومنطقـــة العــلا في شمـــال الحجاز،ابتـــداء مـــن منتصـــف القـــرن "مـــدائن صـــالح"وخصوصــا في واحـــات تيمـــاء،والحجر

           وقــــــــد صــــــــنفت هــــــــذه النقــــــــوش .مDoughty(1867-1877(وأول مــــــــن بــــــــدا اكتشــــــــافها.التاســــــــع عشــــــــر
حة متميـــــــزة، وقـــــــد أطلـــــــق عليـــــــه اســـــــم نقـــــــش أحـــــــدها مكتـــــــوب بعنايـــــــة وإتقـــــــان ،وحروفـــــــه واضـــــــ: إلى نـــــــوعين

"Inscription ." والثـــــــاني تفتقـــــــر كتابتـــــــه إلى العنايـــــــة ووضـــــــوح الخط،وقـــــــد أطلـــــــق عليـــــــه اســـــــم المخربشـــــــات
Graffitti .  

ثم إن البـــاحثين قــــد قســــموا هـــذه النقــــوش الــــتي بلـــغ مجموعهــــا عــــدة آلاف إلى ثلاثـــة أقســــام ،وهــــي النقــــوش 
الأمـاكن :كما اعتمدوا في هذا التقسيم على معايير متعددة،منها.اللحيانيةالثمودية، والنقوش الصفوية، والنقوش 

  .التي وجدت فيها النقوش، والخصائص اللغوية، وخصائص الكتابة
وواضح أن المراد من العربية البائدة عربية النقوش التي ʪدت لهجاēا قبل الإسلام، وهي التي ظهر على   

 على حين يقصد ʪلعربية الباقية  المراكز العربية الأصلية بنجد والحجاز،  ، لبعدها عن آʬرها الطابع الآرامي
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وهي التي وصلت إلينا عن طريق القرآن   ، هذه اللغة التي ما نزال نستخدمها في الكتابة والتأليف والأدب
  .1دية، واللحيانيةالثمودية، والصفو : وأهم اللهجات العربية البائدة ثلاث.ة والشعر الجاهليويالكريم والسنة النب

511 التي جاء في القرآن ذكرها وذكر مسـاكنها في مواضـع  , هي اللهجة المنسوبة إلى قبائل ثمود
ويبلـغ تعـداد هـذه , وʫريخ معظم النقوش المدونة đذه اللهجـة يعـود إلى القـرنين الثالـث والرابـع بعـد المـيلاد, كثيرة

ثِرَ عليها فيما بين الحجاز ونجد وفي شبه جزيرة سيناء وʪلقرب من دمشق، النقوش ما يزيد عن ألف وسبعمائة عُ 
وإذا , يتجـه مـن أعلـى إلى أسـفل، ولا يثبـت علـى حـال واحـدة, "المسـند"وقد دونت بخط جميل أنيـق مشـتق مـن 

  .ʮنيةأخذت من العبرية والسر , وجدʭ فيها كلمات غير مألوفة في العربية, أمعنَّا النظر في النقوش الصفوية
512  هـــي اللهجـــة المنســـوبة إلى منطقـــة الصـــفا، وإن كانـــت نقوشـــها قـــد عثـــر عليهـــا في مـــواطن

ويبلــغ عـدد هـذه النقــوش حـتى هـذا التــاريخ مـا يزيـد علــى , مختلفـة في الحـَرَّةِ الواقعــة بـين تلـول الصــفا وجبـل الـدروز
  .والسادس الميلاديين ألفين،ولعل ʫريخ تدوينها يرجع إلى ما بين القرنين الثالث

، Enno Litmannوقــد حــل معظــم رموزهــا واكتشــف حروفهــا الأبجديــة المستشــرق الألمــاني إنــّو ليمــان 
ولاحــظ أن خطهــا قريــب مــن الثمــودي، ولا يبعــد أن يكــون مشــتقًا منــه، إلاّ أنــه شــديد التغــير والاخــتلاف، فمــا 

وهـذا .  اليمن، وʫرةً أخرى من اليمين إلى الشـماليكاد يستقر على حالٍ واحدة، فهو ʫرةً يقرأ من الشمال إلى
جعــل بعــض العلمــاء يطلقــون علــى الخــط القــديم الــذي يبــدو فيــه أثــر , التشــابه بــين الخطــين الثمــودي والصــفوي

هـذا خـط ثمـودي فقـط، وهـذا : فـإذا أرادوا التمييـز والتفرقـة قـالوا" الخـط الثمـودي الصـفوي: "النوعين كليهما اسـم
  .خط صفوي فقط

513 ــا كانــت تســكن شمــال الحجــاز , هــي اللهجــة المنســوبة إلى قبائــل لحيــانĔالــتي يــرجح أ
وقــد عُثِــرَ علــى نقــوش كثــيرة تــذكر أسمــاء ملــوك لحيــان، وأغلــب الاحتمــالات أن ʫريــخ هــذه النقــوش , قبــل المــيلاد

قٌّ كـذلك مـن المسـند، غـير أنـه والخط الـذي دونـت بـه مشـتَ , قبل الميلاد 200وسنة  400يعود إلى ما بين سنة 
وأكثر رونقًـا مـن الخطـين الثمـودي والصـفوي، فهـو يكتـب مستعرضًـا مـن اليمـين إلى , آنق، وألطف وأثبت نظامًا

  .الشمال
52  ا القرآن الكريمđ لعربية الباقية تلك اللغة العربية التي نزلʪ المراد

 في حديثه ،والتي نظم đا الشعر الجاهلي،وصيغت đا الخطب والحكم والأمثال التي واستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم
وصلت إلينا من عصر الجاهلية، والتي استخدمت لغة للأدب العربي، شعرا ونثرا، ودونت đا العلوم المختلفة 
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المعتمدة اليوم،وإليها تنصرف  وهي نفسها هذه اللغة العربية الفصحى .بعد ظهور الإسلام حتى يومنا هذا
  .عند إطلاقها" العربية"كلمة

فهنــاك . وقــد تكونــت هــذه اللغــة المشــتركة جــراء احتكــاك العــرب بعضــهم بــبعض في كثــير مــن مجــالات الحيــاة 
احتكـــاك في النشـــاط التجـــاري المتمثـــل في الأســـواق ، فقـــد كـــان للعـــرب في جـــاهليتهم عـــدد كبـــير مـــن الأســـواق 

ـــبر ، والشـــحرعكـــاظ ، وا: أشـــهرها  ـــدل ، وخي ـــة ، وذو اĐـــاز ، ودومـــة الجن ـــاك احتكـــاك عـــن طريـــق .  Đ1ن وهن
الحـــروب ، كحـــرب الفجـــار ، وحـــرب البســـوس ، وحـــرب داحـــس والغـــبراء وغيرهـــا ، إلى جانـــب احتكـــاكهم مـــن 

 مجمعــاً " خــلال الأحــلاف والعهــود والمنــاظرات الأدبيــة والمســاجلات الشــعرية ، وغيرهــا ، فقــد كــان ســوق عكــاظ 
أدبيـــاً لغـــوʮً رسميـــاً ، لـــه محكمـــون تضـــرب علـــيهم القبـــاب فيعـــرض شـــعراء كـــل قبيلـــة علـــيهم شـــعرهم وأدđـــم ، فمـــا 

  .استجادوه فهو الجيد ، وما đرجوه فهو الزائف
ففـي كـل بـلاد العـالم لا بـد للغـة المشـتركة مـن " إلى جانب هذه العربية المشتركة كانت هناك لهجات متعـددة 

. وأسباب وظروف معينة تساعد على تكوينها وازدهارها ، وحياēا بجانب اللهجات الأخرى  مكان تتميز فيه ،
وقد اختلفت هذه اللهجات فيما بينها في كثير من مظاهرها الصـوتية والدلاليـة وغيرهـا ، وكـان العـربي يـتكلم مـع 

إلى تلــك اللغــة المشــتركة الــتي أهلــه وعشــيرته بلهجــتهم الخاصــة ، وإذا أراد أن يــربح خطبــة أو أن يــنظم شــعراً لجــأ 
ونحــن حــين نســتعرض « : يفهمهــا كــل العــرب والخاليــة مــن كــل الصــفات اللهجيــة الخاصــة ، قــال إبــراهيم أنــيس 

شعراء ربيعة تلك القبيلة التي عُرفت ʪلكشكشة لا نكاد نلمح أثراً لتلـك الصـفة في شـعر شـعرائها ، وروايـة شـعر 
يين لنستشــف منــه لالأوزان الشــعرية ، بــل حــين نرجــع إلى ديــوان الهــذفيــه كشكشــة بشــعر خــال منهــا ʪϦه بعــض 

سـتنطاء ، لا نكـاد نعثـر علـى أثـر لـه في كالفحفحـة أو تسـهيل الهمـزة أو الا  الصفات التي عرفت đا لهجـة هـذيل
  . 2» أشعارهم

لهجــات ، لمــا ولــولا أن هــذه اللغــة المشــتركة لم تكــن في متنــاول جميــع العــرب ، وأĔــا أرقــى مســتوى مــن بقيــة ال
اعتبرت مقياس البلاغة والفصاحة ، ولما أمكن الحكم على كلام ϥنه أفصح من غـيره ، وعلـى شـاعر ϥنـه أفضـل 

  .من غيره
كيــف تكونــت هــذه العربيــة المشــتركة ؟ بدايــة يجــب الإشــارة إلى أن : والســؤال الــذي يطــرح نفســه الآن هــو 

رة العـــرب لا بـــد أن تكـــون قـــد انشـــعبت عـــن لغـــة واحـــدة اللهجـــات العربيـــة القديمـــة الـــتي كانـــت موجـــودة في جزيـــ
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ومعلــوم أن اللغــة تــزرع بــذور فنائهــا في رحمهــا ، لأĔــا تتطــور فينــتج عــن تطورهــا بعــض الاختلافــات ، وتنمــو هــذه 
الاختلافات تدريجياً ، ويستعمل كل مجموعة منها مجموعة من الناس ، وتعرف حينئذٍ ʪللهجـة الـتي تنمـو وتبتعـد 

ن اللغـــة الأم الـــتي يبـــدأ الضـــعف يـــدب في أرجائهـــا وتبـــدأ تفقـــد مـــن يتكلمـــون đـــا ولا تلبـــث أن تمـــوت تــدريجياً عـــ
  .وتندثر ، وتخلفها تلك اللهجات التي تصبح لغات مستقلة لكل منها خصائصها وقوانينها

أغلالهـا هذا الأمر يحدث مع كل اللغات إلا اللغة العربية التي سادت بعكس سنة تطور اللغات ، فبـدلاً مـن 
وتمزقهـــا إلى لغـــات مختلفـــة ، تجلّـــت العنايـــة الإلهيـــة في توحيـــد اللهجـــات العربيـــة في لغـــة مشـــتركة تميـــزت عـــن بقيـــة 
اللهجــات ʪلبلاغــة والفصــاحة والبيــان ، وهــذا مــا أوحــى ϥن هــذه اللغــة المشــتركة ســيكون لهــا شــأن عظــيم تجلــى 

 . ا الدين للعالم كافة لتكون هذه اللغة للعالم كافةذلك في نزول القرآن الكريم đا ، وجاء هذا القرآن وهذ
53 كـان لعلمائنـا القـدماء والمحـدثين آراء

   :متباينة حول نشأة اللغة المشتركة تمثلت فيما يلي
 : ـاĔاسـتطاعت التغلـب علـى سـائر اللهجـات  يؤكـد أن لهجـة قـريش أفصـح اللهجـات العربيـة ، وأ

 ϥالعربيــة الــتي كانــت في شــبه الجزيــرة العربيــة ، وبــه قــال كثــير مــن العلمــاء والبــاحثين قــديماً وحــديثاً ، فــابن جــنيّ يــر
تمـيم  1ارتفعـت قـريش في الفصـاحة عـن عنعنـة«: بلهجة قريش عن أن يكون لها صفات لهجية مذمومـة ، فيقـول 

 .đ«7راء 6ضبة وتلتلة  5قيس ، وعجرفية 4هوازن ، وتضجع 3سكسةربيعة ، وك  2، وكشكشة
أجمــع علمــاؤʭ « : ويــرى ابــن فــارس أن قريشــاً أفصــح لأن الله ســبحانه اختــار مــنهم رســوله الأمــين ، فيقــول 

 بكلام العرب والرواة لأشعارهم والعلماء بلغاēم وأʮمهم ومحالهم أن قريشاً أفصح العـرب ألسـنة ، وأصـفاهم لغـة ،
  .8»... اختارهم من جميع العرب واصطفاهم واختار منهم نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم  –جل ثناؤه  –وذلك أن الله 

ونجــد صــدى هــذا الحــديث لــدى بعــض البــاحثين المعاصــرين ، فــيرى علــي عبــد الواحــد وافي أن لهجــة قــريش 
اشـــتبكت اللهجـــات « : يـــر معهـــا ، يقـــول تغلبـــت علـــى ســـائر اللهجـــات العربيـــة وانتصـــرت عليهـــا بعـــد صـــراع مر 
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العربية بعضها مع بعض في صراع لغوي كتب النصـر فيـه للهجـة قـريش فطغـت علـى جميـع اللهجـات الأخـرى في 
المحادثة ، واستأثرت بميـادين الأدب وشـعرها وخطابتهـا ونثرهـا في مختلـف القبائـل العربيـة فأصـبح العـربي أʮًّ كانـت 

وهــذا كــلام غــير دقيــق ومجــافٍ للحقيقــة العلميــة ، " .  1»ونثــره الأدبي بلهجــة قــريشقبيلتــه يؤلــف شــعره وخطابتــه 
فليس من السهولة بمكـان أن تسـيطر لهجـة مهمـا كانـت سـطوēا وجـبروت أهلهـا علـى غيرهـا ، كمـا لا يمكـن أن 

الـــتي Ϧنـــف يقبـــل أهـــل اللهجـــات المغلوبـــة هـــذا الأمـــر ، خاصـــة إذا كـــان هـــؤلاء الأقـــوام يعيشـــون ʪلعقليـــة القبليـــة 
  الخضوع للغير

أن لا غرابة إذاً في أن القـرآن وقـد جـاء بلغـة قـريش كـان مفهومـاً لـدى « : ثم يزعم في موضع آخر من كتابه 
فقـــد نـــزل بعـــد أن تمَّ للهجـــة قـــريش التغلـــب علـــى . جميـــع القبائـــل ، وكـــان يـــؤثر في العـــرب جميعـــاً ببيانـــه وبلاغتـــه 

إنـــه يجـــزم أن القـــرآن نـــزل .  2»حت لغـــة الآداب لســـائر قبائـــل العـــرباللهجـــات العربيـــة الأخـــرى ، وبعـــد أن أصـــب
بلهجة قريش وهذا القول بجانب الصواب ، فالقرآن كما هو معلوم نزل بلغات العرب كلها ليكـون مفهومـاً لكـل 

ويمكننا أن نتعرف على . نزل القرآن بلغات العرب وكلها كافٍ شافٍ : العرب ، وقد قال عليه الصلاة والسلام 
  . اللهجات العربية في القرآن الكريم بسهولة ويسر

أما صبحي الصالح فيرى أن لهجة قريش هي العربية الفصحى ، مع أنه يعترف أĔا لم تكن في جميـع حالاēـا 
وسـنرى أن لهجـة قـريش الـتي جعلتهـا العوامـل السياسـية والدينيـة والاجتماعيـة « : أفصح مـن لهجـة تمـيم ، فيقـول 

غة العربية الفصحى المقصودة عند الإطلاق ، لم تكن في جميع الحالات أقوى قياساً من لهجة تميم والاقتصادية الل
ʪعتراف من جميـع القبائـل وبطوعيـة واختـار  –أي القرشية  -، بل كثير ما ثقفوها في بغض ذلك تميم ، ولكنها 

، وأقــدرها علــى التعبــير الجميــل الــدقيق مـن مختلــف لهجاēــا ، كانــت أغزرهــا مــادة ، وأرقهــا أســلوʪً ، وأغناهــا ثــروة 
  . 3»الأنيق في أفانين القول المختلفة

جـــاء علـــى لســـان طـــه حســـين الـــذي يـــرى أن لهجـــة قـــريش بمـــا تـــوفر مـــن ســـلطان سياســـي وديـــني  :الѧѧѧرأي الثѧѧѧاني
م أم السـيادة ، قبـل الإسـلا  واقتصادي حريّ đا أن تسود غيرها من اللهجات إلاّ أنه لا يعلم مـتى تمـت لهـا هـذه

فالمســـألة إذاً هـــي أن نعلـــم أســـادت لغـــة قـــريش ولهجتهـــا في الـــبلاد العربيـــة وأخضـــعت العـــرب « : بعـــده ، فيقـــول 
لسلطاĔا في الشعر والنثر قبل الإسلام أم بعده ؟ أما نحـن فنتوسـط ونقـول إĔـا سـادت قبيـل الإسـلام حـين عَظـُم 

ة مقاومــة للسياســة الأجنبيــة الــتي كانــت شــأن قــريش ، وحــين أخــذت مكــة تســتحيل إلى وحــدة سياســية مســتقل
                                                 

  .87:علي عبد الواحد، ص:فقه اللغة 1
  .89:عبد الواحد وافي، ص: فقه اللغة 2
  .67-66:دراسات في فقه اللغة 3
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وأخلق بمـن يجتمـع . فقد اجتمع لقريش سلطان سياسي واقتصادي وديني ... تتسلط على أطراف البلاد العربية 
لغــة قــريش إذاً هــي اللغــة العربيــة الفصــحى ... لــه هــذا الســلطان أن يفــرض لغتــه علــى مــن حولــه مــن أهــل الباديــة 

لا يعتمــد علــى الســيف ، وإنمــا يعتمــد علــى المنفعــة وتبــادل الحاجــات الدينيــة  فرضــت علــى قبائــل الحجــاز فرضــاً 
والسياســية والاقتصــادية ، وكانــت هــذه الأســواق الــتي يشــار إليهــا في كتــب الأدب ، كمــا كــان الحــج وســيلة مــن 

  . 1» وسائل السيادة للغة قريش
: ذهبـت إلى أن لغـة قـريش هـي العربيـة  جاء على لسـان عبـده الراجحـي الـذي رأى أن الآراء الـتي

هـذه الآراء الـتي تـذهب إلى أن لهجـة قـريش هـي   إن« : قـال . المشتركة إنما جاء لتمجيد لغة قبيلـة الرسـول صلى الله عليه وسلم 
اللغــة المشــتركة الفصــحى لا تقــوم علــى أســاس لغــوي علمــي صــحيح ، لأننــا لا نســتطيع أن نحكــم علــى لغــة مــن 

الرواة عنها ، خاصة وأن هذه الأقوال ينبغي أن Ϩخذها بقـدر كبـير مـن الحيطـة والحـذر ، لأĔـا اللغات من أقوال 
فهــذه الــرواʮت الــتي تــزعم أن لغــة قــريش هــي . » لم تصــدر إلاّ عــن تمجيــد لقبيلــة الرســول صلى الله عليه وسلم  –كمــا نحســب   –

« . كـن مـن خلالـه الحكـم علـى مـا جـاءت بـه اللغة المشتركة لا يمكن الاعتماد عليها ، فلـيس لهـا سـند علمـي يم
وقد كنا نستطيع أن نحكم هذا الحكم لو توافرت لدينا نصوص لغويـة مـن لهجـات القبائـل تتميـز đـا أمامنـا لهجـة 
قريش وغيرها بحيـث يظُهـر لنـا تطـور هـذه النصـوص أن لهجـة قـريش اسـتطاعت أن تسـود غيرهـا مـن اللهجـات ، 

وهـذا يعـني أن لغـة » شـتركة يصـطنعها الشـعراء في شـعرهم والخطبـاء في خطـبهم وأن تفرض نفسها لغـة نموذجيـة م
إن اللغـة المشـتركة هـي ليسـت لغـة قـريش وحـدها ، « : قريش ليست اللغة العربية المشتركة ، يقول حاتم الضامن 

 عـن أو تميم أو غيرها من قبائل العرب ، بل هي مزيج من كل هـذا تكونـت لـه شخصـيته وكيانـه وأصـبح مسـتقلاً 
وđذا نؤكد أن العربية المشتركة لم تكـن لهجـة قـريش فقـط ، بـل هـي مـزيج اشـتركت في إنتاجـه معظـم 2»اللهجات 

فهــذه اللغــة المشــتركة لا تنســب إلى قبيلــة بــذاēا ، ولكنهــا تنســب إلى العــرب جميعــاً مــا دامــت « لهجــات العــرب 
ليست قرشية أو تميمية أو  –كما تعلم   –النصوص  النصوص الشعرية والنثرية لا تكاد تختلف فيما بينها ، وهذه

هذلية فقط ، بل هي من قبائل مختلفة مما يدل علـى أن هـذه اللغـة المشـتركة هـي الـتي كـان الأدʪء يصـطنعوĔا في 
  .» فنهم القولي

                                                 
 .107طه حسين، : دب الجاهليفي الأ 1
 .54:حاتم الضامن، ص:فقه اللغة  2
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ف ومهما يكن من أمر فإن لغة قريش ليست اللغـة المشـتركة ، لأĔـا لم تكـن أفصـح اللهجـات العربيـة ، وقـد اعـتر 
بـــذلك القرشـــيون أنفســـهم وأكـــدوا ذلـــك ϵرســـال أبنـــائهم إلى الباديـــة لـــتعلم الفصـــاحة ، فلـــو وجـــدوا في أنفســـهم 

   :كما أن نتائج الدراسات اللغوية تميل إلى ما يلي. أرسلوا أبنائهم لهذا الغرض"ديةالبا"فصاحة أكثر من فصاحة 
  . هجات العربية حتى يكون مفهوماً لدى كل العربنزل القرآن đذه اللغة المشتركة المصطفاة من معظم الل1- 
كانـت في جزيـرة العـرب لهجـات متعـددة تختلـف في كثـير مـن الجوانـب اللغويـة ، تختلـف في الأصـوات ، وفي 2- 

التركيب وفي الدلالة وغيرها ، وإلى جانب هذه اللهجات وجدت اللغة المشتركة التي كان يسـتخدمها الخاصـة في 
        اء في نظم قصائدهم والخطباء في تبريج خطبهم ، وكانت مستعصية على عامة النـاسمعاملاēم ، والشعر 

.                                               
في القــرآن الكــريم أشــياء كثــيرة مــن لهجــات القبائــل المختلفــة ، حــتى ذهــب أحــد البــاحثين إلى القــول إن في 3- 

   "القرآن خمسين لغة
إذا : ش هي الأكثر وروداً في القرآن الكريم ، يؤكد ذلك قـول الرسـول صلى الله عليه وسلم للـرهط القرشـيين الثلاثـة لهجة قري4- 

  . اختلفتم أنتم وزيد بن ʬبت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلساĔم
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1 

ذا الموضــوع أذهــان لاهتمامــات الفكريـّـة للإنســان؛ فقــد شــغل هــتعــد العنايــة ʪلدّلالــة أو المعــنى مــن أقــدم ا
الفلاســفة و المناطقــة واللّغــويّين والنّحــاة، وكــذا الأدʪء والأنتروبولــوجيّين وغــيرهم مــن فئــات اĐتمــع علــى اخــتلاف 

  .تخصّصاēم العلمية، وذلك لأهميّته فهو يمثّل عصب البحث وقوامه في كلّ دراسة
بطــة الخفيــة الــتي تجمــع بــين الائــتلاف الصــوتي وهــو مــا يعــرف ʪللفــظ ومــا يحملــه هــذا والدّلالــة هــي تلــك الرا

،والدلالة هي ذلك المدرج الـذي ينصـرف إليـه ʪل الإنسـان حـين "مدلول"والمعنى"دال"فاللفظ.الائتلاف من معنى
  . 1النطق والسماع

،فإن ثنائيـة اللفـظ والمعـنى تعـد أبـرز المحـوري في الثقافـة العربيـة الإسـلامية وإذا كـان القـرآن الكـريم هـو الـنص
اللفــظ ʪلمعــنى تمتــد إلى أعمــاق بعيــدة تنــتظم  أن علاقــة والســبب في ذلــك مبحــث تنازعتــه علــوم هــذه الثقافــة،

فكـان لابـد أن يوجـد مصـطلح يمثـل …ذلـك مـن كـلام وإبـداع ونظـم وغـير النشاطات البشـرية في اĐـال اللغـوي،
إذا أردʭ أن نتتبـّع ظـاهرة  و).نىالمعـ(المضـامين وهـو  مصـطلح يعـبر عـن جهـةو )اللفـظ(جهة اللغة ويعبر عنها وهو 

في المعـاجم العربيـة كـأولّ خطـوة للغـوص في » اللفظ والمعنی « الكلمتين  فلابدَُّ لنَا أن نبدأ بمعنی" اللفظ والمعني"
  .الموضوع  هذا

  ف ـــــــــــــفزēم على الاجتهاد لكشفقد تبادرت إلى أذهان الباحثين في علقة اللفظ بمعناه تساؤلات جمة ح
وإن وجــدت فمــا طبيعتهــا ومــا  فهــل توجــد فعــلا علاقــة تــربط اللفــظ بمعنــاه أم لا ؟ .2كنـه هــذه العلاقــة الجدليــة

أهـي ذاتيـة موجبـة بحيـث إذا ذكـر هـذا الاسـم أʬر ʪلضـرورة صـورة المسـمى في جميـع أذهـان النـاس ؟ أم  مـداها ؟
 دهم دون ـــــــــــــــــــا وحـــــيهــــــــــالمتعارفين عل لم تثر صورة المسمى إلا في أذهان المصطلحين و أĔا اصطلاحية اعتباطية

   .سواهم ؟  
ـــــوان كان –هــــذه الأســــئلة حملتنــــا إلي دراســــة ظــــاهرة العلاقــــة بــــين اللفــــظ والمعــــنى  قــــدر  –ت متواضــــعة ـــــــــــ

اللفـــظ والمعـــنى في المعـــاجم العربيـــة، اللفـــظ والمعـــنى عنـــد العلمـــاء اســـتطاعتي وســـعيتُ فـــی هـــذا البحـــث أن أتنـــاول 

                                                 
-هــــ1417/ 1:عبـــد القـــاهر عبـــد الجليـــل ،دار صـــفاء ،الأردن ،ط، دراســـة في المســـتوʮت الصـــوتية والصـــرفية والنحويـــة والدلاليـــة :البنيـــة اللغويـــة في اللهجـــة الباهليـــة  1
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، اللفــــظ والمعــــنى عنــــد علمــــاء العــــرب ...القــــدامى اليــــوʭنيين والهنــــود مــــن مثــــل؛ أرســــطو، أفلاطــــون ، ســــقراط و
  .القدامى، اللفظ والمعنى عند علماء اللغة الغربيين المحدثين

2  
وســواء كــان  أي ســواء كــان الطــرح مــن الفــم أم غــيره، والنبــذ مطلقــا، اللفــظ في اللغــة يعــني الطــرح والرمــي 

الـلام و الفـاء والظـاء كلمـة صـحيحة تـدل «: المطروح من الفم صوʫ أم غيره وجاء في معجم مقاييس اللغـة ϥن 
ولفظــت الشــيء مــن  تقــول لفــظ ʪلكــلام يلفــظ لفظــا، علــى طــرح الشــيء، وغالــب ذلــك أن يكــون مــن الفــم،

صـوʫ وحرفـا، ومـا هـو حـرف واحـد  مصـدر للفعـل بمعـنى الرمـي، ويتنـاول مـا لم يكـن"ن اللفـظ و قيـل ϥ،1»فمـي
بما صدر مـن الفـم، مـن الصـوت  وأكثر، مهملا كان أو مستعملا، صادرا من الفم أولا، ثم خص في عرف اللغة

مـن  فظـت الشـيءل: "وجاء في لسان العرب  2".المعتمد على المخرج حرفا واحدا أو أكثر، مهملا أو مستعملا
 لفظ ʪلكلام نطق:"المحيط وفي القاموس.3"رميتها يقال أكلت الثمر ولفظت النواة أي. فمي ألفظه لفظا رميته

  4".كتلفظ
وهـو  5" أو مسـتعملا في حكمـه، مهمـلا كـان، مـا يـتلفظ بـه الإنسـان أو" فهـو في الاصطلاح اللفظأما  

إذا  : "حيــث قــال ثــاني علــى مــا صــرح بــه الشــريف الجرجــانيال عبــارة عــن صــورة المعــنى الأول الــدال علــى المعــنى
 المنطــوق، ولكــن معــنى اللفــظ الــذي دل بــه علــى المعــنى وضــعوا اللفــظ بمــا يــدل علــى تفخيمــه لم يريــدوا اللفــظ

  6".الثاني
3  

 لشـيءمقصـودا،وأما إذا فهـم ا يقصـد بشـيء، ولا يطلقـون المعـنى علـى شـيء إلا إذا كـان فهو مـا :لغة المعنى

فــالمفهوم  8هُ دُ صِــقْ ، مَ هُ تــُيـَّ نِ عْ ومَ  هُ اتــُنَ عْ ومعــنى كــل كــلام، ومَ  7.علــى ســبيل التبعيــة فيســمى معــنى ʪلعــرض لا ʪلــذات

                                                 
 ).لفظ:(مقاييس اللغة 1
الرســالة ، بــيروت  المصري،،مؤسســة معجــم في المصــطلحات والفــروق اللغويــة، الكفــوي أبــو البقــاء أيــوب موســى الحســيني،تحقيق عــدʭن درويــش ومحمد:الكليــات - 2

 .795:،صم1992/هـ1/1412:،ط
  ).مادة لفظ(م،1955/هـ1374دط، –ادر بيروت دار ص -ابن منظور -لسان العرب - 3
 ).مادة لفظ(، 2/1407/1987:لبنان ط ، مؤسسة الرسالة، دار الرʮن للتراث، بيروت الفيروز آʪدي محمد بن يعقوب، المحيط، القاموس 4
    203:،صم1985/العلمية،بيروت، لبنان    ،طبعة جديدة دار الكتب الناشر ، ϵشراف التعريفات ، علي بن محمد بن علي الجرجاني ، تحقيق جماعة من العلماء - 5
 795:،صالكليات 6
 . 842:،صنفسه 7
 ).مادة عنا(لسان العرب 8
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 لمعــنى أنــه المقصــود ʪللفــظ، فالقصــد شــرط في اللفــظامــا يــتلفظ بــه الإنســان مــن الكــلام، و  اللغــوي للفــظ أنــه

  .لاماالقصد لا يسمى الملفوظ ك والمعنى،إذ لو لم يعت
وذلـك مـا  إذ وقـع ϵزائهـا اللفـظ مـن حيـث إĔـا تقصـد منـه، فهـي الصـورة الذهنيـةفي الاصـطلاح المعـاني  أمـا

  1عبر عنها بلفظ مفرد سمي معنى مفردا، وإن عبر عنها بلفظ مركب سمي معنى مركبا فإن يكون ʪلوضع،
الحاصـلة في العقـل، فمـن حيـث  والصـور الصورة الذهنية من حيـث إنـه وضـع ϵزائهـا الألفـاظ"هي  والمعاني

المفهـوم "والمعـنى هـو 2"إĔا تقصد ʪللفظ سميت معنى، ومن حيث إĔا تحصل مـن اللفـظ في العقـل سميـت مفهومـا
  3".ظاهر اللفظ الذي نصل إليه بغير واسطة  من

الــتلازم، فــلا وجــود للفــظ بـــدون  يتضــح إذن مــن خــلال هــذه التعريفــات، أن طبيعــة اللفـــظ والمعــنى هــو
فإذا كان المعنى صورة ذهنية فقد وضع ϵزائه لفظ هو القصد من تلك الصورة . ،ولا وجود لمعنى بدون لفظمعنى

  .أو هويتها
 نحـو جيـد قـوة الـترابط بـين اللفـظ والمعـنى، وأدركـوا قيمـة المعـنى في التعبـير، ومكانـة وقـد أدرك العلمـاء علـى

فظ، كما لا تقوم الروح بغير جسد، فهما متلازمان تلازم فالمعنى لا يقوم بغير ل الألفاظ حين تنضم إلى بعضها،
 الألفـاظ أجسـاد والمعـاني أرواح، وإنمـا تراهـا بعيـون القلـوب، فـإذا "والجسـد في الأشـخاص يقـول العتـابي الـروح

قدمت منهـا مـؤخرا، أو أخـرت منهـا مقدما،أفسـدت الصـورة وغـيرت المعـنى، كمـا لـو حـول رأس إلى موضـع يـد، 
  4. "رجل، ولتحولت الخلقة وتغيرت الحلية موضع أو يد إلى

4 
فكــرةٍ تـدور في فكــر المــتكلم وذهنـه لكنهــا ذات قــوّة  أووظيفـة اللغــة تكـاد تنحصــر في الدلالــة علـي معنــی  إن

من  مسيطرة لا ʪلمـدلول  الصـوتيةه الرمـوز الجماعـة كائنـاً مـن كـان وعلاقـة هـذ أعضاءيستطيع التحلل منها عضو ٌ
   .غير المعروف المعنىأو 

متأصــلة في تــراث الإنســانية "  اللفــظ والمعــنى "لـو بحثنــا في جــذور الفكــر وبداʮتــه الأولى لوجــدʭ أن قضـية  و
منــذ الفكــر الهنــدي والإغريقــي، والفكــر العــربي الإســلامي قــديما، مــرورا بلاهــوت العصــور الوســطى وفكــر النهضــة 

  .القرن العشرين، وهذا دليل على أهمية هذا البحثوصولا إلى 

                                                 
  .3/1084، بيروت ،دط ،دت بن علي الفاروقي التهانوي، دار صادر ، الفنون،  التهانوي محمد علي اصطلاحات كشاف  - 1
   . 236-235:،صالتعريفات  - 2
 . 842:،صالكليات 3
 . 179:م، ص 2/1989:مفيد قميحة ، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط: ،تحقيق أبو الهلال العسكري كتاب الصناعتين ، - 4
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41  أن والسفســطائيونســقراط  وأســتاذهيــرى أفلاطــون 
تثــير في الــذهن مباشــرة مــدلولاēا المخصصــة لهــا، مــع  أĔــا أيومــدلولاēا صــلة طبيعيــة ذاتيــة  الألفــاظالصــلة بــين 

هـــذه الصـــلة في  إثبـــاتوان لم يســـتطيعوا  الأصـــواتتطـــور أو نقطـــع نتيجـــة لتقـــادم العهـــد أنّ الصـــلة قـــد ت إدراكهـــم
، ثم تطـورت نشـأēاالصـلة الطبيعـة كانـت واضـحة سـهلة التفسـير في بـدء  أن« افـتراض  إلى، لجـأوا الألفـاظبعض 

 .1تفسيراً أو نجد لها تعليلاً أو نبين بوضوح تلك الصلة،  أنولم يعد من اليسير  الألفاظ
يتواضع الناس عليهـا  اصطلاحيةالصلة هي عرفية  أنويري  – أفلاطون - أستاذهفكرةَ  أرسطو أيضارفض ي

 وإنمـاله صلة طبيعيـةُ ʪلمعـني وبعضـها الآخـر لـيس لـه صـلة طبيعيـة،  الألفاظبعضَ  أنفي مجتمع ما، ويری سقراط 
عــن  الأذهـانومعانيهــا في  الألفـاظ هـذه توترســخلتــدل علـي المعـاني الــتي يريـدون،  الألفـاظاصـطلح النـاس علــي 

 .طريق التكرار
42  

يجـذب اهتمـام اليـوʭنيين، وقـد بـدأ  أنبين اللفظ والمعني اهتمام الهنود، ربمـا قبـل  العلاقةلقد جذب موضوع 
ا؛ هــي مــا يســمی ʪلكلمــة مختلفــة في جوهرهــ أقســامجمهــوُر كبــير مــن فلاســفتهم المناقشــة، ʪن تحــدثوا عــن ثلاثــة 

  .والمحتوی والإدراك
مـثلاً ) ةبقـر (بعـض، فـانَّ الشـيءَ المحسـوس  إلىمة مركَّبـة مـن وحـدات صـوتية ضـمّ بعضـها لففي حين تعد الك

الربط بين اللفظ والشيء  التصور فهوأو  الإدراك أمامعينة  أعضاءʪعتباره نوعاً معيناً من الحيواʭت له  إليهينظر 
  .يستلزم معرفة سابقة đا ه وهوالمدلول علي
بينهمـا، فكيـف يكمـن اللفـظ  أساسـيةمتباينين وليس هنـاك علاقـة  أمرينكان الدال والمدلول عليه   إذاولكن 

ال، واصــطبغ ؤ علــی هــذا الســ الإجابــةعلــي شــيء مــا؟ لقــد اختلفــتْ آراءُ الهنــود في أو فكــرة معينــة  ىيــدلَّ علــ إن
 :يلين هذه الآراء ما فلسفية، ومأو بعضها بصبغة لاهوتية 

كــلَ شــيءٍ يتُصــور مقــترن ʪلوحــدة   إن نجــد بعضــهم يــرفُضُ فكــرةَ التبــاين بــين اللفــظ والمعنــی قــائلاً؛  -1
يمکن فصل احدها عن الآخر، علی هذا فنحن نعَدّ الكلمة عنصراً من  الدالة عليه، ولاأو الكلامية الخاصة به 

تصــور  أنالــرئيس لكــل المــواد الترابيــة فكمــا أو طــين الســبب المــادي العناصــر المكونــة للشــيء تمامــاً، كمــا نعــدّ ال

                                                 
  63-62،ص۱٩٩۱أنيس، إبراهيم ،مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، : دلالة الألفاظ 1
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، الصــحن والقــدر الإʭءمصــنوعة مــن طــين، مــن مثــل  أĔــادراكــات الأشــياء الــتي يعــرف إالطــين مشــترك في كــل 
 .1ونحوها، فكذلك تصور الوحدة الكلامية

 أصـحابطبيعيـة، وربمـا كـان أو طرية نجد بعضاً آخر يصرحون ʪن العلاقة بين اللفظ ومعناه علاقة قديمة وف -2
   .الموجودة في الطبيعة الأصواتمحاكة  أساساللغة علي  نشأةالذين يعدون  أنفسهمهم  الرأيهذا 

من الفلاسفة اللغويين الهنود، فيقولون بوجـود نـوع مـن العلاقـة الضـرورية وغـير المتنوعـة بـين  أخرىجماعة  أما -3
لابــُـدّ مـــن : يشـــرحون وجهـــة نظـــرهم قـــائلين  وميـــة بـــين النـــار والـــدخان، وهـــماللفـــظ والمعـــني، شـــبيه ʪلعلاقـــة اللز 

فمـا السـبب في ربطهـا đـا؟  وإلاالاعتراف ʪن كلمة معينة تملك نوعاً من العلاقة مع فكرة معينة مـدلول لهـا đـا، 
ن العلاقـة الموجـودة تكـو  أنمـاذا يكمـن  ، ولكـنوالأثـريتفقان في علاقة السـببية  لأĔمانتصورُ النارَ والدخان  إننا

  الذي تدل عليه؟ ءبين الكلمة والشي
، فعلــی إلهيــة لإرادةالصــلة بينهمــا مجــردٌ علاقــة حادثــة مرتجلــة، لكــن طبقــاً  أنيرونَ فــالطبقــة الرابعــة مــنهم  أمــا -4

ي حـين لم يسـتطيعوا الـتخلصَ مـن العامـل الميتـافيزيق فـإĔمفي آراء هذه المدرسة من مسحة علميـة،  الرغم مما يَـبْدو
 .الإلهجاء عن طريق  وإĔاعَنْ طريقِ الاصطلاح،  ϩتللفظ لمَْ  الأساسالمعنی  أنقرروا 
5  

تعــد علاقــة الصــوت ʪلمعــنى مــؤثراً سمعيــاً و انطباعيــاً ذا وقــع علــى الوجــدان ؛ لأنَّ الصــوت في اللغــة العربيــة لــه 
فيثـير في الـنفس ʭزعـاً يحُرّضِـها علـى قبولـه  إن لم يدل دلالـة محـدودة يـدل دلالـة اتجـاه وإيحـاء ، إيحاء خاص ، فهو

  .2أو النفور منه
ـــه -رحمـــه الله–)هــــ175:ت(حمـــد أوأول مـــن أشـــار إلى هـــذه العلاقـــة الخليـــل بـــن  صـــرَّ الجنـــدب صـــريراً «بقول

. 3»وا في صـــوت الأخطـــب ترجيعـــاً وصرصـــر الأخطـــب صرصـــرة،فكأĔم توهمـــوا في صـــوت الجنـــدب مـــدَّاً و توهمـــ
اعلـم « : في كتابه الخصـائص حيـث قـال)  ــــــــــــه 392: ت ( ووافقه في هذا سيبويه، وفصلها ʪلدراسة ابن جني

ـــــول لـــــه والاعـــــتراف  ـــــه عليـــــه الخليـــــل وســـــيبويه ،وتلقتـــــه الجماعـــــة ʪلقب أنَّ هـــــذا موضـــــع شـــــريف لطيـــــف ،وقـــــد نب
ا مقابلـة الألفـاظ بمـا يُشـاكِل أصـواēا مـن الأحـداث فبـابٌ عظـيم واسـع، فأمَّـ «:وقـال في موضـع آخـر.4»بصـحته
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 .1/175البيان في روائع القرآن،تمام حسان،:رينظ 2
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ــم كثــيراً مــا يجَعلــون أصــوات الحــروف علــى سمَْــت الأحــداث المعَــبرَّ đــا  َّĔلَئــب عنــد عارفيــه مــأموم؛ وذلــك أ وĔــج مُتـْ
 .عنها، فيعدلوĔا đا، ويحَتذوĔا عليها، وذلك أكثر مما نقدِّره، وأضعاف ما نستشعره

كان من نحوهما من المأكول   خَضِم وقضِم، فالخَضْم لأكل الرطْب؛ كالبِطِّيخِ والقِثَّاء، وما: ذلك قولهم من 
ابةُ شعيرها، ونحو ذلك: الرطب، والقضْمُ للصلب اليابس؛ نحو  .قضِمَتِ الدَّ

، وعليـه قـول  ظَفقـد يـدرك الرخـاء ʪلشـدة، واللـِّين ʪلشَّـ: ؛ أي" قـد يـُدرك الخَضْـم ʪلقَضْـم" :وفي الخبر 
، فاختــاروا الخـــاء لرخاوēــا للرطــب، والقــاف لصــلابتها لليـــابس؛ " يخَْضَــمون ونقضــم، والموعــد اɍَّ  : "أبي الــدَّرْداء

، والنَّضْـخ أقـوى منـه؛  النَّضْـح للمـاء ونحـوه:  ومِـن ذلـك قـولهم. حَذْوًا لمسموع الأصوات على محَْسوس الأحْـداث
نَانِ نَضَّاخَتَانِ فِيهِمَا عَ  ﴿ :وله تعالىقال أقـوى  الخفيـف، والخـاءَ لغَِلظهـا لمـا هـو  ، فجعلـوا الحـاء لرقتهـا للمـاءِ  1﴾ يـْ
 .منه
مـن الـدَّال، فجعلـوا الطـاء   القـدّ طـولاً، والقـطّ عرضًـا؛ لأن الطـاء أحصـر للصـوت، وأسـرع قطعًـا لـه ومـن ذلـك  

  2.»ل من الأثر، وهو قَطْعه طولاً المناجزة لقطع العرض؛ لقربه وسرعته، والدَّال المماطلة لما طا
 للمعنى  تجاه ʪلكلمات إلى أن تحدث أصداءوهي تعني الا " المحاكاة الصوتية "وقد سماها بعض الباحثين

استقلالـية أيَّةِ كلمة بحروف معينة يكسبها صوتياً ذائقة  عن طريق نطق الصوت الحقيقي لأحرف الكلمة ؛لأنَّ 
وإن اتحدا   –ها من الكلمات التي تؤدي المعنى نفسه فيجعل كلمة ما دون أخرى سوا سمعية منفردة تختلف عـمّا

لها استقلاليتها الصوتية إمّا في الصدى المؤثر وإمّا في البعد الصوتي الخاص ،وإمّا بتكثيف المعنى  –في المعنى 
نفس وحيناً تضفي صيغة التأثير بزʮدة المبنى ،وإمّا ϵقبال العاطفة عليها ،فهي حيناً تصك السمع وحيناً ēيّئ ال

  .  3فزعا من شيء أو توجهاً لشيء أو طمعاً في شيء وهكذا
وكثــيراً مــا تكــون دلالــة الصــوت علــى معنــاه ϥن يســتدعيها الحــرف عنــدما يكــون في موضــع دلاليٍّ إيحــائي 

مــن ) النجــاح الفــلاح، الســماح،(فدلالــة الســعة والارتيــاح واضــحة في كلمــات  ويســتدعيها كــذلك وزن الكلمــة ،
    إيحــاءٍ صــوت الحــاء في الكلمــة ووزن هــذه الكلمــة الــتي يلازمهــا المــد، في حــين تحــس الآذان دلالــة القيــد والحــبس

مـــن وضـــع حـــروف الكلمـــات ووزĔـــا علـــى صـــورة تشـــعر ʪلمعـــنى وإن لم يعـــرف )   الحجـــر الحـــبس، (في كلمـــات 
   أي موضـــع الحـــرف في ائتلافـــه مـــع الحـــروف  ، فـــإنَّ موضـــع الحـــرف في الكلمـــة .الســـامع المعـــنى المعجمـــي للفظـــة
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الأخــرى للكلمــة هــو الــذي يجعــل هــذا الحــرف أو ذاك يــوحي بدلالــة مــا ،لــذا نــرى أنَّ دلالــة هــذا الحــرف في هــذا 
  .الموضع تختلف عن دلالة الحرف نفسه في موضع آخر

ت بمـــا يتناســـب مـــع والقـــرآن الكـــريم تتجلـــى فيـــه هـــذه العلاقـــة بشـــكل واضـــح ،لأنَّـــه اختـــار أصـــوات الكلمـــا
أصدائها واستوحى دلالتها من جنس صياغتها فكانت دالة على ذاēا بذاēا ،فنجده اختار ألفاظاً ملؤها الحنان 
يستحسـنها السـمع وϦلفهــا الـنفس وتقبـل عليهــا العاطفـة ،وهـذه تتحقــق في الترغيـب ،واختـار ألفاظــاً لهـا وقــع في 

  .نفس وهذه تتحقق في الترهيبالأسماع يشرئبُّ لها العنق وتتوجس منها ال
ٓ ﴿  :عمنا النظر في قوله تعالىموإذا أ ĵ ğŲ

َ
įَŦ  ŴَŲِ َنǽَ ِإن َǻِɅ ğŋŪَųُ

ۡ
ɉٱ ͙   ٖ̍ žِšَŵ ĺُğŶŁََنٞ وĵŅَɆَۡوۡحٞ وَرŋََŦ͚  ﴾1

فقد   
هو الراحة والاستراحة،وقيل الهواء الذي تستلذه النفس ويزيل عنها الهم والغم  "الروح"رأى العلماء أنَّ 

التي  "الروح والريحان"فيما أوحته الأصوات التي وردت في .المشموم من ريحان الجنَّة:الرزق ،وقيل  "الريحان"،و
أعطت إيحاءً واضحاً للمعنى المراد إيصاله ،من بيان ما تنعم به النفس في الجنَّة فصوت الراء اللثوي اĐهور 

  .2ق اللسان للحنك عند النطق بهالمتوسط بين الشدة والرخاوة الذي يتكون من تكرار طر 

و نجد أنَّ صوتي العلة الواو و الياء قد أعطتا للراء صدى طويلاً ʪلمد الذي يمتازان به بفضل اعتمادهما علـى 
صـــــــوت الفتحـــــــة قبلهمـــــــا ،فتركـــــــب صـــــــوت مجمـــــــوع منهمـــــــا ونلحـــــــظ أنَّ صـــــــوت الحـــــــاء الحلقـــــــي الاحتكـــــــاكي 

حـة وإزالـة الغـم والألم ،ومجـرى الهـواء عنـد النطـق بـه لا ينغلـق فيـنفّس حاكى المعنى المراد لما يوحيه من الرا3المهموس
  .الإنسان عمّا في داخله من هموم وغموم فيشعر ʪلراحة

إنَّ رجلاً «  :على الراحة وهي ومن ظريف ما يذكره ابن جني حكاية عن صوت الحاء نستدل đا على دلالته
ما :شرب بعضه كدّه الأمر ، فقال كبش أملح فقيل له لمامن العرب ʪيع أن يشرب عُلبة لبن و لا يتنحنح ف

وđذه المعاني يرغبنا سبحانه وتعالى ويشوقنا لنكون من المقربين .4»حهذا ؟ تنحنحت،فقال مَن تنحنح فلا أفل
  .الذين تنالهم راحة من كلِّ هم و غم،وينالهم رزق في الجنَّة

6 لت في هذا المبحث أن أقسمه إلى قسمين اثنين فكان حاو
.الأول خاص ʪلمحدثين العرب والثاني خصصته لغير العرب 
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61  يقف علماء العرب المحدثين من قضية اللفظ والمعنى موقفين الأول مقر بوجود
.والثاني منكر لهاصلة بين اللفظ والمعنى  

كـل حـرف يخـتصّ بمعنـی   إن« :في مـا هـو الفـارʮق السـاق ىفي كتابـه السـاق علـ حمد فـارس الشـدʮقأيقول 
أمّــا صــبحي الصــالح، فلــم يــود وجــود . 1»اللغــة العربيــة الــتي قــلّ مــن تَـنـَبَّــهَ لهــا أســرارمــن  مــن المعــاني دون غــيره وهــو

 نريد الآن بيانـه، الذي نحن أما« : فيقول... ،أيضاđذا الرأی  وأعجبومعانيها فحسب، بل  الألفاظصلة بين 
ـــــة لمعانيهـــــا، ومـــــاؤ مـــــا لاحَظـَــــه علمـــــا فهـــــو لمحـــــوه في الحـــــرف العـــــربي مـــــن القيمـــــة  ʭ مـــــن مناســـــبة حـــــروف العربي

خاصـــاً، فهـــوان لم يكـــن يـــدل دلالـــة قاطعـــة علـــی  إيحـــاءللحـــرف في اللغـــة العربيـــة أن  محمد المبـــارك ويـــرى2.»الموحيـــة
  .ويوحي به إليهلقبول المعنی، ويوجه  يهيئفس جوّاً ، ويثير في النوإيحاءالمعنی، يدلّ دلالة اتجّاه 

  . منكرون بوجود صلة طبيعية بين اللفظ ومعناه، نسلط الأضواء علی آراء بعض منهمإلا أن هناك 
العلاقات اللغوية للتفكـير، عقّـب عليهـا بقولـه  إلىتبنّی نظرية دي سوسير ʪلنسبة  أنفانه بعد : تمام حسان -1
فالعلاقـة ... 3»يفرض شكلاً معينـا للرمـوز الصـوتية، فهـذه الرمـوز موضـوعة وضـعاً اعتباطيـاً  وليس في الفكر ما« 

  .بين الكلمات ومعانيها علاقة عرفية محددة ʪلاستعمال، ومدونة في المعجم
، الـرأياقتناع ابن جني đذا  أن فيرىومعانيها،  الألفاظفانه ينكر وجود مناسبة بين : عبده الراجحيغير أن -2
يرَون بوجه عام يطبقون علي رفضه،وَ اللغة  أهل أن ىعل التأكيدالدكتور صبحي الصالح به لا يمنع من  عجابوإ
 إليهوالذي يرمز  ءوليست هناك علاقة بين رمز الشيهناك مناسبة بين اللفظ ومدلوله، نه ليسأ

وجــوب التفرقــة بــين   هــولاء البــاحثينؤ الــذي لم يبــد واضــحاً في عــلاج كــل هــ والأمــر «فيقــول : أنــيس إبــراهيم-3
كــــل لغــــة نلحــــظ تلــــك الصــــلة بينهــــا وبــــين   ألفــــاظالصــــلة الطبيعيــــة الذاتيــــة والصــــلة المكتســــبة، ففــــي كثــــير مــــن 

وكثـرة  الأʮماكتسـبتها اكتسـاʪً بمـرور  وإنمـاتولـد بمولـدها أو  الألفـاظمع تلـك  أتنش التيدلالتها،ولكن هذه الصلة 
  .4»التداول والاستعمال

62 

موحّـد في  رأيومعانيهـا بحيـث لم يتفقـوا علـی  الألفاظلقد تفاوتت آراء المحدثين الغربيين في مسالة الربط بين 
 :فمنهم من يری وجود صلة طبيعية بين الألفاظ ومعانيها، ومن هؤلاء. هذه الظاهرة

                                                 
 .2أحمد فارس الشدʮق،ص:الساق على الساق في ما هو الفارʮق 1
 142: دراسات في فقه اللغة 2
 244تمام حسان، : مناهج البحث في اللغة 3
 71إبراهيم أنيس،:دلالة الألفاظ  4
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في الآذان  أثرهـا ألفـاظبوسـاطة  ءالأشـيااللغات بوجه عام توثر التعبير عـن  أنيری ) م.1835ت ("همبلت " -
حــين افتقــد تلــك الصــلة في معظــم كلمــات اللغــة ووجــدها  "همبلــت"بيــد أن . الأذهــانفي  الأشــياءيشــبه اثــر تلــك 
  1.الأʮمبعضُ التطور واختفت مع توالي  أصاđاالكلمات ومدلولاēا قد  أصواتالصلة بين  أنغامضة، ادّعی 

ومعانيهــا، فانــه في  الألفــاظالمناســبة بــين  لأصــحابممــّن ينتصــرون  " Jespersen "جسبرســن"كــان   وإذا -
تكــاد تطــرّد في لغــة مــن اللغــات، وأنّ بعــض الكلمــات تفقــد هــذه الصــلة  هــذه الظــاهرة لا أنالوقــت نفســه يــری 

  .2كانت لا تلحظ فيها  أنكلمات أخری تكتسبها وتصبح فيها واضحة بعد   أن، في حين الأʮمعلي مرّ 

 :لاءؤ ومعانيها، ومن ه الألفاظوجود علاقة طبيعية بين ومنهم من ينفي 

همبلـــت، وأورد كثـــيراً مـــن كلمـــات الفصـــيلة الهنديـــة  رأي "مـــدفيج"فقـــد عـــارض  ،"Madvig  مـــدفيج" -
 .الأصوات، تناظر في معناها تلك الكلمات التي استدلّ đا همبلت، وتخالفها في الأوروبية

 إذوالـدلالات،  الألفـاظالصلة بـين  لأصحابالمعارضين  أشهرمن "  De Saussure دي سوسير"يعد  -
 الصــدىالــتي تعــد بمثابــة  الألفــاظنظــام مطـّـرد، ومــع اعترافــه بتلــك الصــلة في أو يراهــا اعتباطيــة لا تخضــع لمنطــق 

، بحيـث الإنسـانيةمن القلة في اللغات، ومن الاختلاف والتباين ʪختلاف اللغات  أĔاالطبيعة ، ويقرر  لأصوات
قليلة  ألفاظمجرد  رأيهفي  – إذن –شبيهة ʪلمطرّدة، هي أو لظاهرة لغوية مطرّدة،  أساسانتخذ منها  أنحّ يص لا

 .3ودلالاēا أصواēابهت تاش إنتصادف 
  دلّ بقــول جوليــت علــیواســتذاتيــة بــين اللفــظ ومعناه،أو الــذي نفــی وجــود علاقــة طبيعيــة ،"ســتيفن أولمــان"-

  سمينــاه ʪســم إنّ مــا نســميه وردة ســوف تحــتفظ برائحتــه الزكيــة فيهــا لــو؟ مــاذا في اللفــظ«  :لســان شكســبير
                                                                       .»آخر

لا تقنعنـا دلالـة بعـض  إذ ϥسره نرفض نظرية العلاقة بين اللفظ والمعنىأو نقبل  أنيمكن  يظهر مما مضی انه لا
فاظ اللغة وعباراتـه جـم غفـير للأنّ الأ. في قول ابن جني كما مّرت أو الأصواتفي قول سيبويه  الفعكالأ  الأوزان

كمــا مــرّ   –وربمــا حمــل العــربَ . خــری تمامــاً ألغــة  أيــةنطبــق كهــذه الظــواهر في اللغــة العربيــة ولا في  أننســتطيع  ولا
  .الأقوالاعتزازهم بلغتم وفصاحته علی هذه 
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يكــون لبعضــهم علاقــة ʪلمعــاني وينــدرج في هــذا  أنفــاظ اللغــة يمكــن ألن كــن القــول ϥنــه يمأومــا نحــن في صــدده 
.... و الأكــبروالمبــاني، الاشــتقاق  الأصــولمــا سمــاه ابــن اجــني تلاقــي المعــاني علــي اخــتلاف  –ي أيــفي ر  –البـاب 
 .والمعاني الألفاظعلاقة بين  أية الآخريكون لبعضهم  لا أنويمكن 
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بــل إن طبيعــة المقطـع هــي الــتي تحـدد مكــان النــبر في .لا يمكـن الحــديث عــن النـبر دون الحــديث عــن المقطـع   
المقطع والنبر متلازمان في الدرس الصوتي؛ ذلـك أن المقطـع حامـل النـبر، والنـبر أمـارة مـن أمـارات تعـرُّف ف.الكلمة

ـهما، ووظيفتهمـا في البنـاء الصـوتي المقطع، ومن هنا كان الكلام عليهما معًا ϵلقا ء شيء مـن الضـوء علـى خواصِّ
  .،مبتدʪ ʩلمقطع ومنتهيا ʪلنبرللغة العربية

1 

11ومـع ذلـك يمكـن القـول ، مـن اللافـت للنظـر أنـه لـيس هنـاك حـتى الآن تعريـفٌ واحـدٌ متفَـقٌ عليـه 
قطـع الصـوتي مـن حيـث بنائـه المثـالي أو النمـوذجي أكـبر مـن الوحـدة الصـوتية أو أكـبر إن الم  :بشيء من التجـوّز

أو " مِـن: "مقطـع صـوتي واحـد، كقولنـا مـن الصـوت، وأصـغر مـن الكلمـة، وإن كانـت هنـاك كلمـات تتكـوّن مـن
ر ، في حـين الـتي تتشـكل مـن أكثـ"أحاديـة المقطـع "تسـمى  ، والكلمـة الـتي تتكـون مـن مقطـع صـوتي واحـد"مَـن"

، ويمكـن للمثقـف اللغـوي أن يـدرك المقطـع ويتعـرَّف حـدوده " المقـاطع الصـوتية متعـددة "من مقطع يطُلـق عليهـا 
 .في النطق 

قطعـــه قطعـــا ،وقطعتـــه : إʪنـــة بعـــض أجــزاء الشـــيء مـــن بعـــض ،يقــال "لغـــة مـــن القطــع وهـــو"  المقطـــع "كلمــة و 
: وتقطــع كــل شــيء ومنقطعــه ل ،اســم مكــان ،مفعــ: فــالمقطع.وتقطــع بتشــديد الطــاء للكثــرة  واقتطعــه والقطــع ،

ومقــاطع .  الموضــع الــذي يقطــع فيــه النهــر مــن المعــابر: آخــره حيــث ينقطــع ،كمقــاطع الرمــال والأوديــة ،والمقطــع
طرائقــه الــتي يتحلــل إليهــا ويتركــب عنهــا : ومقطعــات الشــيء.مواضــع الابتــداء: مواضــع الوقــوف ومبادئــه: القــرآن

 نـه مـن أجزائـه الـتي يسـميها عروضـيوما تحلل غليـه وتركـب ع: ر ،و مقاطيعه،كمقطعات الكلام ومقطعات الشع
  . 1"العرب الأسباب والأوʫد

إلى حروف ومقاطع رأينا أن نـذكره لمـا في مـن )  قطع (والحقيقة أن الدكتور عباس حسن قد حلل لغة مادة 
 لقـوة والمقاومـة والانفجـار الصـوتي ل) القـاف (في حروفهـا : " وفي هـذا الصـدد يقـول فائدة تخـدم المقطـع الصـوتي ،

   للعنايـــــة والوضـــــوح والفعاليـــــة والحـــــرف الأصـــــل هـــــو)  العـــــين (للمطاوعـــــة والطـــــراوة والفلطحـــــة ،و):  الطـــــاء(، و
ثم )للقــاف(وهكــذا يبــدأ حــادث القطــع بحســب أصــوات حروفهــا ،بصــدمة قويــة تحــدث صــوʫ انفجــارʮ ) القــاف(

                                                 
  ).قطع(مادة : ابن منظور:لسان العرب 1

     
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وذلـــك ســـوقا ).للعـــين(ي إلى فصـــل بعـــض منـــه بوضـــوح وعنايـــة ممـــا يـــؤد) للطـــاء(يطـــري موضـــع الصـــدمة ويلـــين 
  . 1"للحروف على سمت المعنى المقصود والغرض المراد

،ʪلوحــدة الصــوتية الــتي ) syllable(ومــن هــذا الحــديث نفهــم أن تحديــد علمــاء الأصــوات مصــطلح المقطــع 
ع đـذا يتناسـب مـع طبيعـة عندها ينقطع الصوت  ،يكون صـحيحا لمـا فيـه مـن وضـوح الانفجـار الصـوتي ،فـالمقط

  .أصوات حروفه ،وذلك لظهور الصدمة والانفجار الصوتي
12 للمقطع تعريفات وتصورات مختلفـة تبعـا لوجهـات النظـر المتعـددة إليـه ،فـالبعض ينظـر إليـه

لي وحـــدة حركيـــة يكـــون التحـــرك الأساســـي الأكـــبر فيهـــا هـــو النبضـــة النفســـية ،أو دفعـــة الجهـــاز العضـــ"علـــى أنـــه 
الصـــدري الـــتي تصـــنع ضـــغطة الهـــواء في الـــرئتين ،فيخـــرج إلى حيـــث يـــنظم ،أو يوقـــف عـــن طريـــق تحركـــات أعضـــاء 

.2"النطق 

كما هـو . 3ويعرف المقطع ϥنه كمية من الأصوات تحتوي على حركة واحدة يمكن الابتداء đا والوقوف عليها
  .4اعين أضعف أوكستيكياقطاع من تيار الكلام يحوي صوʫ مقطعيا ذا حجم أعظم ويحاط بقط

واعتـــبره الـــدكتور عصـــام نـــور الـــدين  نوعـــا بســـيطا مـــن الأصـــوات التركيبيـــة في السلســـلة الكلاميـــة ،وهـــو وحـــدة 
ويتكـون مــن .صـوتية أكـبر مــن الفـونيم ، وϩتي بعـده مــن حيـث البعـد الــزمني في النطـق ،والبعـد المكــاني في الكتابـة

  .5وب بصامت واحد أو أكثر ،أو غير مصحوبنواة مقطعية تكون عادة مؤلفة من صائت مصح
والمقطع تتابع صوتي في لغة ما ، إلا أن هناك من يراه Ϧليف أصواتي تتكون فيه وحدات اللغة ويتفق مع إيقاع 

وفي هذا يقول الدكتور رضوان القضماني منوهـا ϥن .النفس في الكلمة ، كما يعد الكتلة الصغرى في بناء الكلمة
ة كلاميـة منظومـة لا تحمـل معـنى بـذاēا  ؛لكنهـا تجسـد السـمات النظميـة الصـوتية في الكـلام المقطع أصغر وحد"

ــــــبر الكلمــــــة ــــــب معــــــين يحــــــدد طبيعــــــة المقطــــــع .وتحمــــــل ن ــــــألف مــــــن اجتمــــــاع صــــــامت وصــــــائت ضــــــمن ترتي ويت
هو تركيب صوتي متماسك يتكون من صامت وحركة قصيرة أو طويلة ،أو من صـامتين بينهمـا :المقطعو .6"ونوعه
يسمح ʪنتقال صوت ) زʮدة أو حذف(ة ،ولا يمكن تفكيكه أو عزل أصواته عن بعضها إلا بوسيط صوتي حرك

  .إلى مقطع آخر شرط الإتحاد بحركة
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هــذه مجموعــة مــن التعــاريف الخاصــة ʪلمقطــع والــتي حاولــت أن أوظفهــا في هــذه المحاضــرة علــى الــرغم مــن وجــود 
ختيار  ولمن أراد الاطلاع فالكتـب الصـوتية واللسـانية تخـدم هـذا تعاريف كثيرة للمقطع مما صعب علينا مهمة الا

 .الموضوع
2 : 

أداء النــاطقين  إذا انتقلنــا إلى وصــف البنــاء المقطعــي في اللغــة العربيــة، فــإن مــا يقــرر هنــا ينطبــق بتمامــه علــى
العامة فمهما كانت درجات قرđا أو بعدها مـن العربيـة الفصـيحة  أما اللهجات. ʪلعربية في جميع البيئات العربية

 .فلها نظامها أو نظمها الصوتية الخاصة đا
النظــر في  والســبيل في تقــديم الترتيــب المقطعــي للعربيــة يعتمــد علــى المــنهج الفُنُولـُـوجي، الــذي يعتمــد علــى

في سلســلة الكــلام، وهــذا لا يعــنى إهمــال  تتابعــات الوحــدات الصــوتية، وكيفيــات تكوينهــا علــى شــكل حِــزَم مميــزةٍ 
 .الجانب الصوتي إذ العود إليه قد يصبح ضرورةً لتحديد أبعاد هذه الحِزَم على وجهٍ صحيحٍ 

يـراه الـدكتور كمـال بشـر بمجموعـة  وقـد تبـين ʪلـدرس والنظـر الـدقيق أن المقطـع الصـوتي في العربيـة ينمـاز وفقًـا لمـا
 :1من الخواص العامة، أهمها ما ϩتي

لمقطع من صوتٍ واحدٍ،  المقطع في العربية يتكون من وحدتين صوتين أو أكثر إحداهما حركة، فلا وجود  -1-
 .ولا وجود لمقطع خال من الحركة

المقطـع الصـوتي لا يبـدأ بصـوتين صـامتين، ولا بحركـة ،وإن لـوحظ وقـوع الصـورة الأولى في بعـض اللهجـات  -2-
 ".سْتـْعَدْ "بلبنان في مثل " ليةالعامية الحديثة كما في لهجة عا

 .الإعراب أي عند الوقف أو إهمال-لا ينتهي المقطع بصوتين صامتين إلا في سياقات معينة  -3-
   .واحدةً  غاية تشكيل المقطع أو تكوينه أربع وحدات صوتية بحسبان الحركة الطويلة وحدةً   -4-

3  
عديدة ،Ϧتي من الإمكاʭت  المتاحة لاجتماع الأصوات المقطعية أو الحركات  يمكن القول ϥن للمقطع صورا

ـــة ،أو الصـــوامت في نظـــام كـــل لغة،وقـــد يمكـــن الوصـــول إلى هـــذه الصـــورة واســـتقرائها  مـــع الأصـــوات غـــير المقطعي
 وحصرها للإفادة منها في الدراسات الصوتية  والصرفية والمعجمية،والنحوية والعروضية وغيرها

  :اʭ البحث والدراسة إلى أن لغتنا العربية يشتمل نظامها المقطعي على الصور المبينة في الجدول الآتيوقد هد
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  المثال  رمز المقطع  مكوʭت المقطع  الرقم
1  
2  
3  
4  
5  
6  

  حركة قصيرة+ صوت صامت 
  حركة طويلة+ صوت صامت 
  صوت صامت+ حركة قصيرة+ صوت صامت 
  صوت صامت + حركة طويلة+ صوت صامت 
  صوʫن صامتان+حركة قصيرة+ صوت صامت 
  صوʫن صامتان+حركة طويلة+ صوت صامت 

  ح+ص
  ـح+ص

  ص+ح+ص
  ص +ـ ح+ص
  ص ص+ح +ص
  ص ص+    ـح+ص
  

  كَ 
  كَا
  قُلْ 
  قاَلْ 
  بحَْرْ 

  ضَالّْ 

4: 

نمـاط للمقطـع الصـوتي في اللغـة يمكن الوصول مـن خـلال تحديـد الخـواص المميـزة للمقطـع الصـوتي إلى تعيـين سـتة أ
القصـيرة، والمتوسـطة، : العربية وفقًا لما يراه الدكتور كمال بشر، فقد صنَّف هـذه الأنمـاط إلى ثـلاث طوائـف، هـي

 .1والطويلة
في العربيـــة، فالصـــاد " ح"و" ص"يتكـــون مـــن صـــوت صـــامت وحركـــة قصـــيرة، ويرمـــز إليهـــا برمـــز : المقطـــع القصـــير

فكــل مقطــع مــن هــذه المقــاطع " بَ /تَ /كَ "للحركــة، ومثالــه ثلاثــة المقــاطع في كلمــة مختصــر صــامت، والحــاء رمــز 
الكــاف صــامت ثم الفتحــة حركــة، والتــاء صــامت ثم الفتحــة حركــة، والبــاء صــامت ثم : الثلاثــة يعــد مقطعًــا قصــيراً

  .الفتحة حركة
  :فهو ذو نمطين: المقطع المتوسط

: صــامت، أي+ حركــة قصــيرة + صــامت : الــذي يتكــون مــن الأول منهمــا يســمى المقطــع المتوســط المقفــل وهــو
  .أو الثاني أيضًا" تُبْ /يَكْـ"الأول في  ومثاله المقطع" ص ح ص"

" ص"صــوت صــامت، ثم حركــة طويلــة، ويرمــز لــه بـــ: الــنمط الثــاني يســمى ʪلمقطــع المتوســط المفتــوح ويتكــون مــن
اف صامت، ثم الألف وهي ترمز للحركة الطويلـة أو الك" كَا" "تِبٌ /كَا" ، ومثاله المقطع الأول في كلمة" -ح"و
"... ذَاهِـــب"و" عَامِـــل"و" كَاتــِـب"، كـــذلك منـــه المقطـــع الأول في كـــل اســـم فاعـــل مـــن الفعـــل الثلاثـــي كــــ" -ح"

  .وغيره
  :ويتكون من ثلاثة أنماط: المقطع الطويل
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صامت، ثم حركة طويلة، ثم  صوت: الأول من هذه الأنماط يسمى ʪلمقطع الطويل المقفل بصامت، ويتكون من
المقطـع مشـروط وقوعُـه  وهـذا" ضَـالِّين"ومثالـه المقطـع الأول في كلمـة " ص -ص ح"صـوت صـامت، ويرمـز لـه بــ

، أو في حــال الوقــف أو "ضَــالِّين"أن يكــون الصــوت الصــامت الأخـير مــدغمًا في مثلــه كمــا في : بواحـدٍ مــن اثنــين
    .حال الوقف في" يَـقُول" "يَـقُو"عدم الإعراب كالواو في 

صـــامت، وحركـــة، وصـــامت وصـــامت، أي يبـــدأ : الثـــاني يســـمى ʪلمقطـــع الطويـــل المقفـــل بصـــامتين ويتكـــون مـــن 
 بفــتح البـاء، أو كســرها" بَـــرٌّ "، ، ومثالــه "ص ح ص ص"صــامتان، ويرمــز لــه بــ  بصـامت، ثم حركــة قصــيرة، ثم

بَــرٌّ : روط وقوعُه ʪلوقـف أو عـدم الإعـراب، يعـنى لا يقـال، وهذا المقطع مش"بُـرّ "ʪلوقف أو " بِرّ "أو " بَـرّ "، "بِرٌّ "
  ."بُـرّ " "بِرّ " "بَـرّ : "أو بِرٌّ أو بُـرٌّ، وإنما يقال

 ،"ص ص -ص ح"طويلـة، ثم صـامتان  صـوت صـامت، ثم حركـة: الثالث يسمى ʪلمقطـع المديـد و يتكـون مـن
   .قوعُه أيضًا ʪلوقف وعدم الإعرابوهذا المقطع مشروط و " مَهَامّ "ومثاله المقطع الثاني في نحو كلمة 

5Accent 

51  
مــز ، أي تحقيــق الهمــزة في لكــن بمعــنى اله في ثنــاʮ كتبــه يجــد أن مصــطلح النــبر تــردّدفي موروثنــا اللّغــوي المتأمــل 

يتضــح ، 1»وقــد همــزت الحــرف فــاĔمزوالهمــز مثــل الغمــز والضــغط ومنــه الهمــز في الكــلام لأنــه يضــغط «  .الكـلام
مـن هــذه المقولــة أن الهمــز لا يقــع علــى صــوت بعينــه وإنمــا يقــع في الكــلام؛إذ كــل الأصــوات مؤهلــة لتحقيــق الهمــز 

  .عليها
ـرُ ʪلكـلامِ الهمَْـز قـال «: وذكـر ابـن منظـور أن،2»النبر  في النطق إبراز أحد مقاطع الكلمـة عنـد النطـق«و النـَّبـْ

اً فقد نَـبـَرَه والنبـْرُ مصـدر نَـبـَـرَ الحـَرْفَ يَـنْـبرِهُ نَــبرْاً همَـَزَه وفي الحـديث قـال رجـل للنـبي صلى الله عليه وسلم ʮ نـَبيءَ وكلُّ شيء رفع شيئ
ــرُ همَْــزُ الحــرْفِ ولم تكــن قــري ش الله فقــال لا تَـنْــبرِ ʪسمــي أَي لا تَـهْمِــزْ وفي روايــة فقــال إʭَِّ معْشَــرَ قــريش لا نَـنْــبرُِ والنبـْ

ورجـل نَـبَّـارٌ فصـيحُ الكـلامِ ونَـبَّـارٌ ʪلكـلام فصـيح بلَِيـغٌ وقـال اللحيـاني رجـل نبـار صَـيَّاحٌ ابـن ....مِـزُ في كلامهـاتَـهْ 
ـــرَةً إِذا تكلـــم بكلمـــة فيهـــا عُلــُـوٌّ  بـَـــرُ مَرْقـــاةُ  ... الأنَبـــاري النـــبرْ عنـــد العـــرب ارتفـــاع الصـــوت يقـــال نَـبـَـــرَ الرجـــلُ نبـْ والمنِـْ

ـــبرَاً لا تشـــفه مـــن خـــلال هـــذه والنـــبر đـــذا المفهـــوم هـــو الهمز،ومـــا يمكـــن أن نس.3»رتفاعـــه وعُلــُـوّهِالخاطـــب سمـــي مِنـْ
  .أن النبر والهمز معناهما واحد ألا وهو الضغط التعاريف

                                                 
  ).همز: (لسان العرب 1
  )نبر(: المعجم الوسيط 2
 ).نبر( :ʫج العرروس:اللسان 3
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52 

لعلمـــاء اللغـــة تعريفـــات عديـــدة للنـــبر ، تتفـــق جميعهـــا علـــى أنـــه الضـــغط علـــى مقطـــع معـــين يكســـبه الوضـــوح 
  :الأخرى ، وهذه بعض التعريفات السمعي عن المقاطع

    .1ـ إعطاء مزيد من الضغط أو العلو لمقطع من بين مقاطع متتالية

    .2بذل طاقة معينة عند أداء الصوت أو المقطع من طرف أعضاء النطقـ 

النــبر عبــارة عــن وضــوح نســبي يتميــز بــه صــوت أو مقطــع مــن بقيــة الأصــوات أو المقــاطع الأخــرى الــتي تجــاوره في ـــ 
     .3بنية التركيبية، ويسخر المتكلم لتحقيق هذه الحالة جهداً عضلياً أعظمال

كل تتابع منها من    من أصوات متتابعة ينزلق  التي نتكلمها -كما يقول الدكتور تمام حسان   –ـ و الكلمات 
وت من و كون ص, و إنما تتفاوت قوة و ضعفاً بحسب الموقع , و ليست هذه الأصوات بنفس القوة , سابقة 

   .4الأصوات قي الكلمة أقوى من بقيتها يسمى النبر 

فالضــغط الــذي يصــاحب عمليــة النــّبر، عامــل مســاعد مــن بــين مجموعــة عوامــل أخــرى، لكنــّه يبقــى الأقــرب، لأن 
ـــر ممــّـا يعـــرف ϥي شـــيء آخـــر أو لأنّ الضّـــغط في  ـــه يعُـــرف بدرجـــة الضّـــغط علـــى الصّـــوت أكث ـــبر في حـــدّ ذات النّ

و النـّبر   .غط وصورة النّغمة يتّسع مجال تطبيقه على النّبر أكثر مماّ يتّسع مجـال العوامـل الأخـرىصورة الضّ : صورتيه
نجــد أنّ ) فاعــل ( في الكلمــات العربيــة مــن وظيفــة الميــزان الصّــرفي لا مــن وظيفــة المثــال ، فــنحن إذا Ϧمّلنــا كلمــة 

ميــزاʭً صــرفياً نجــد أنّ كــلّ مــا جــاء علــى مثالــه يقــع  الفــاء أوضــح أصــواēا لوقــوع النــّبر عليهــا وʪعتبــار هــذه الصّــيغة
هـــذا النــّـبر الـــذي في «وهنـــاك نـــبرٌ آخـــر يتعلــّـق ʪلسّـــياق    .5) قاتـــل ، جـــالس : ( عليـــه النــّـبر بنفســـه الطرّيقـــة مثـــل 

وقعيــة ومعــنى هــذا أنّ في اللغــة العربيــة نــوعين مــن م. السّـياق إنمّــا يكــون مــن وظيفــة المعــنى العــام، أي أنــّه نــبر دلالي
     .6»النّبر في التّشكيل الصّوتي

  
  
  
  
  

                                                 
   93ص 1983الطبعة الثانية  ب ʪلقاهرةماريو ʪي ،ترجمة الدكتور أحمد مختار عمر، عالم الكت: أسس علم اللغة 1
  210ص 1970الدكتور كمال محمد بشر ، القاهرة :علم اللغة العام ، الأصوات: ينظر 2
  186م ، ص  1990تمام حسان ، مكتبة الأنجلو المصرية ، :مناهج البحث في اللغة    3
 .160:نفسه 4
 .160:مناهج البحث في اللغة:ينظر 5
 .186:نفسه 6
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6 
  :تتمثل في نبر الكلمة،ونبر الجملة ،والنبر التقابلي ،وسأتعرض لهذه الأنواع بشيء من التفصيل 1للنبر ثلاثة أنواع

تخضع النبرة وهي النبرة الرئيسية التي Ϧخذها الكلمة إذا قيلت منفردة ،أي مسبوقة بسكون ،و :نبر الكلمة/ 6-1
  :2في الكلمات العربية لقوانين معينة أهمها ما يلي

  ...عَنْ ،ومَنْ ،ولَنْ :إذا كانت الكلمة ذات مقطع واحد ،Ϧخذ نواة المقطع نبرة رئيسية مثل -1
دَرَسَ :إذا كانـــت الكلمـــة ذات مقطعـــين قصـــيرين أو ثلاثـــة تكـــون النـــبرة الرئيســـية علـــى المقطـــع الأول نحـــو -2

Ϧخذ المقاطع الأخرى نبرات ضعيفة،جَلَسَ ،و.  
إذا كانـــت الكلمــــة ذات مقطعـــين أو ثلاثــــة مقـــاطع طويلــــة ،تكــــون النـــبرة الرئيســــية علـــى المقطــــع الأخــــير  -3

  ...طاَوُوسْ ،ʭَسُونْ ،ʭَجِينْ ،ʪَقُونْ :،وϦخذ بقية المقاطع نبرات ʬنوية نحو
فـآخر مقطـع طويـل ϩخـذ النـبرة ) أو طويلـة أي قصـيرة(إذا كانت الكلمة ذات مقطعـين أو ثلاثـة متنوعـة  -4

كَاتــِـبٌ :(الرئيســـية وبقيـــة المقـــاطع Ϧخـــذ نـــبرة ʬنويـــة ،إذا كانـــت طويلـــة ،ونـــبرة ضـــعيفة إذا كانـــت قصـــيرة نحـــو
  ).،كِتَابٌ ،ʭَئمٌِ ،صَائمٌِ ،صِيَامٌ ، صَائمُِونْ 

ــَـةٌ :(نحـــوإذا كانـــت الكلمـــة ذات أربـــع مقـــاطع ،فـــإن المقطـــع الثـــاني ϩخـــذ نـــبرة رئيســـية  -5 ...) مَدْرَسَـــةٌ ،طاَولِ
  ).بنَِاʮَتْ :(ويستثنى من ذلك أن يكون المقطع الثالث أو الرابع طويلا فيأخذ هذا المقطع النبرة الرئيسية نحو

مُتـَقَــدِّمٌ ،مُــتـَعَلِّمٌ : (إذا كانــت الكلمــة ذات خمســة مقــاطع ،فتقــع النــبرة الرئيســية علــى المقطــع الثالــث نحــو -6
مَدْرَسَــتُـنَا : (ذلــك أن يكــون المقطــع الرابــع أو الخــامس طــويلا فيأخــذ النــبرة الرئيســية نحــو ويســتثنى مــن...) ،

  ).،كِتَابَـتُـنَا ،مُعَلِّمُنَا
: إذا كانـــــت الكلمـــــة ذات ســـــتة مقـــــاطع أو أكثـــــر فـــــإن آخـــــر مقطـــــع طويـــــل ϩخـــــذ النـــــبرة الرئيســـــية نحـــــو -7
  ). اِسْتِقْبَالاَتُـهُنّْ (
  
  
  

                                                 
  .167-166،ص1990محمد علي الخولي،دار الفلاح للنشر والتوزيع،عمان،الأردن،:اللغوية الأصوات 1
 .165:محمد علي الخولي:الأصوات اللغوية 2
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6-2/د المــتكلم و توزيـع درجـات النــبر علـى أجــزاء الجملـة تبعـا لأهميتهــا عنـلجملـة هــو ومعـنى نــبر ا
  .1 إلى أخرى من لغة يختلف،وهذا القالب كل جملة قالبها النبري الخاص đا،بحيث يكون للطبيعة الجملة ونوعها

الجملــة فتأخـــذ  وفي هــذه الحالــة تتنـــازل الكلمــات عـــن نبراēــا الرئيســية الـــتي كانــت Ϧخـــذها وهــي منفــردة لصـــالح
في هـذه الحالــة ) ذهـب أحمــد إلى المدرسـة: (الجملـة كلهـا نــبرة رئيسـية واحـدة إذا قيلــت كوحـدة صـوتية واحــدة نحـو

  .تكون الكلمة الأخيرة هي موضع النبرة الرئيسية
كيـد فـيمكن إعطـاء النـبرة الرئيسـية للكلمـة الأولى لتو ) كسـر هـاني ʭفـذة الغرفـة(وذلك نحو :النبر التقابلي/ 6-3

فعل الكسر أو لنفي فعل آخر غيره ،وإن كان النبر للفاعل فيعني توكيـد الـذي كسـر ،وإن كـان النـبر علـى النافـذة 
  .فهذا يعني توكيد الزمان) أمس(فيكون توكيد على أن النافذة هي المكسورة ،وإن كان النبر على 

كلمـــة  ؛ذلـــك لأن لديـــه قواعـــد محـــددة وإن وبعـــد هـــذه الجولـــة في ثنـــاʮ أنـــواع النـــبر وتركيزهـــا الكبـــير علـــى نـــبر ال
اختلفت في الصيغ في حين أننا نجد نـبر الجملـة أو النـبر التقـابلي  يخلـو مـن قواعـد محـددة وإن اجتهـد بعضـهم في 

وفي هـــذا الصـــدد أشـــار الأصـــواتيون المحـــدثون إلى درجـــات النـــبر اســـتنادا إلى مبـــدأ الوضـــوح والـــبروز .2هـــذا الصـــدد
  :هذه الأنواع بعلامات وضعوها فوق نواة المقطع المنبور وهيوالارتكاز وميزوا بين 

  فوق المقطع المنبور)  ^: ( النبر الرئيسي يرمز له بعلامة
  فوق المقطع المنبور ) ـ: ( النبر الوسيط يرمز له بعلامة

  فوق المقطع المنبور) w: ( النبر الضعيف يرمز له بعلامة
  . 3ت ، وارتفاع نغمته الإسماعية ، وامتداد مدته الإنتاجيةزʮدة شدة الصو : وقد بنوا ذلك على أساس 

  :4لقد ذكر الدكتور نور الدين عصام ثلاث درجات للنبر في اللغة العربية
ʪرتكـــاز أكـــبر مـــن الفـــونيمين اللـــذين يشـــكلان معـــه كلمـــة ) دَ (النـــبر القـــوي نحـــو درس،حيـــث ينطـــق المقطـــع / 1
  .ʪرتكاز أكبر"ادَ "حيث يتمتع المقطع " دارس"،ومن ذلك "درس"
  " .مستحيل" من كلمة " مُسْ "يظهر في المقطع :النبر الوسيط/ 2
  ".من كلمة دَرَسَ " سَ "يظهر في المقطع : النبر الضعيف/ 3
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7 
ة ولمعرفة موضع النـبر في الكلمـ.للنبر في العربية أربعة مواضع  أشهرها وأكثرها شيوعا المقطع الذي قبل الأخير

العربية،ينظر أولا إلى المقطع الأخير ،فـإذا كـان مـن النـوعين الرابـع والخامس،كـان هـو موضـع النـبر ،وإلا ننظـر إلى 
أمــا إذا كــان مــن النــوع .المقطــع الــذي قبــل الأخير،فــإن كــان مــن النــوع الثــاني أو الثالــث حكمنــا ϥنــه موضــع النــبر

الأول أيضـا ،كـان علـى هـذا المقطـع الثالـث حـين نعـد مـن الأول ننظر إلى ما قبله ،فـإن كـان مثلـه أي مـن النـوع 
ولا يكون النبر على المقطع الرابـع حـين نعـد مـن الآخـر إلا في حالـة واحـدة،وهي أن تكـون المقـاطع .آخر الكلمة

  :1ويمكن أن نلخص تلك المواضع كما يلي. الثلاثة التي قبل الأخير من النوع الأول
 :النبر على المقطع الأخيريكون  -1

فإن النـبر يكـون علـى المقطـع ) ص ح ص ص ( أو ) ص  -ص ح( كان المقطع الأخير من النوعين   إذا - 
فــإن ) ص  -ص ح/ ص ح / ص ح ص ( تحتــوي علــى المقــاطع التاليــة )  ينْ عِ تَ سْــنَ ( الأخــير ، فمــثلا كلمــة 

 ( ، و كلمــة )  ينْ عِـ( النـبر يكـون علــى المقطـع الأخـير و هــو 
ُ
ص ح ( ى المقـاطع التاليــة تحتـوي علــ)  رّْ قَ ت ـَسْـالم

  ). رّْ ق ـَ( فإن النبر يكون على المقطع الأخير و هو ) ص ح ص ص / ص ح ص / ص 
  :النبر على المقطع الذي قبل الأخيريكون  2-

و لم تتـــوال في الكلمـــة ) ص ح ص ص ( أو ) ص  -ص ح( لم يكـــن المقطـــع الأخـــير مـــن النـــوعيين  إذا -
تحتــوي علــى المقــاطع التاليــة )  رْ صُــنْ اُ ( ، فمــثلا كلمــة ) ص ح ( ح ثلاثــة مقــاطع مــن نــوع واحــد قصــير مفتــو 

تحتـوي )اكَ خَـأَ (كلمـة ، و )نْ اُ ( علـى المقطـع الـذي قبـل الأخـير و هـوفإن النبر يكـون ) ص ح ص/ص ح ص(
  ).اخَ (ون على المقطع الذي قبل الأخير وهوفإن النبر يك) ص ح / -ص ح/ ص ح(المقاطع التالية 

  :المقطع الذي يسبق ما قبل الأخيرالنبر على يكون  -3
و سبق بنظير له من النـوع قصـير مفتـوح ) ص ح ( كان المقطع ما قبل الأخير من النوع قصير مفتوح   إذا -
فـإن النـبر ) ح ص/ص ح/ص ح/ص ح ص(تحتوي على المقاطع التالية )  رَ هَ دَ زْ اِ ( ،فمثلا كلمة ) ص ح ( 

ص (تحتـوي علـى المقـاطع التاليـة )  رَ سَـكَ نْ اِ ( ، و كلمـة )  دَ (  يكون على المقطع الذي يسبق ما قبل الأخـير
  ).ك( قطع الذي يسبق ما قبل الأخير فإن النبر يكون على الم) ص ح/ ص ح/ص ح/ح ص
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، فمـثلا كلمـة ) ص ح ( و الذي قبل الأخـير مـن النـوع ) ص ح ص ( كان المقطع الأخير من النوع   إذا -
فــإن النــبر يكــون علــى المقطــع ) ص ح ص / ص ح / ص ح ص ( ع التاليــة تحتــوي علــى المقــاط)  كْ بَــكَّ رَ ( 

 .)ـكْ رَ ( الذي يسبق ما قبل الأخير 
، ) ص ح ( مفتــوح و الــذي قبلــه قصــير مفتــوح  متوســط) -ص ح( كــان المقطــع الأخــير مــن النــوع   إذا -

ــبَ ( فمــثلا كلمــة  النــبر يكــون علــى  فــإن) -ص ح/ ص ح / ص ح ص ( تحتــوي علــى المقــاطع التاليــة ) وا رُ كَّ
  ).ـكْ بَ ( المقطع الذي يسبق ما قبل الأخير 

  :النبر على المقطع الأوليكون  -4
( فمـثلا المقطـع لكلمـة ) ص ح ( ثلاث مقاطع متماثلـة مـن النـوع القصـير المفتـوح في كلمة ما توالت  إذا -
ـــإن النـــبر يكـــون علـــى الحـــرف الأو ) ص ح / ص ح / ص ح ( تكـــون كالتـــالي )  بَ تـَــكَ    .)كَ ( ل و هـــو ف

و كـان الأخـير متوسـطا والرابـع مـن الآخـر قصـيرا تشـتمل علـى أكثـر مـن ثلاثـة مقـاطع ،الكلمـة كانـت   إذا -
فإن )  ص ح ص/ص ح/ ص ح / ص ح ( تكون كالتالي )  ةٌ رَ ثمََ ( فمثلا المقطع لكلمة  وبينهما قصيران ،

ــــــةٌ :(أيضــــــا ومــــــن أمثلــــــة هــــــذا النــــــوع).ثَ ( النــــــبر يكــــــون علــــــى الحــــــرف الأول و هــــــو  بَـقَرَةٌ،عِجْلَةٌ،وَرَثةٌَ،كَلِمَ
  ).،يرَثُِـنىَ،يعَِدُهُمْ ،وَسِعَهُ ،ضَرَبَـهَا ،نَكِرَهُمْ 

  .ويغلب في المقطع الأخير في هذه الحالة أن يكون تنوينا أو إضمارا أو إشباعا
) رْ ʭَ (لا كلمـة ، فمـثلـة الوقـفكالكلمـة التاليـة في حا) أحاديـة المقـاطع ( كانت الكلمة مقطعا واحـدا   إذا -

  ).ـنَ ( فالنبر يكون على الحرف الأول وهو ) ص  -ص ح( فإĔا تتكون من 
8/  

النـبر ينتقـل مـن مقطـع إلى آخـر في الكلمـات العربيـة ، و يرجـع ذلــك إلى المتأمـل للأصـوات العربيـة يلاحـظ أن 
  :1الأسباب التالية

  :الاشتقاق/ 8-1
فــإن النــبر يكــون علــى ) ص ح / ص ح / ص ح ( يحتــوي علــى المقــاطع التاليــة )  رَ فَــن ـَ(  الفعــل الماضــي فمــثلا 

ى المقـاطع تحتـوي علـ)  رُ فِـنْ ي ـَ( و ذلك لتولي ثلاث مقاطع من نوع واحد ، أما المضارع منـه )  نَ ( الحرف الأول 
  ).فِ ( ل الأخير و هو فإن النبر يكون على المقطع الذي قب) ص ح / ص ح/ ص ح ص ( التالية 
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 :إسناد الفعل إلى الضمائر/ 8-2 
الفعل الماضي إلى ضمائر الرفع المتحركة ينتقل النبر من مكانه الـذي كـان فيـه قبـل الإسـناد ، فمـثلا  إسنادعند 
هنــا يكــون النــبر ) ص ح / ص ح / ص ح ( و الــتي تحتــوي علــى المقــاطع التاليــة )  سَ رَ دَ ( الفعــل  إســنادعنــد 

ص ح ص / ص ح ( تصبح المقاطع هـي ) ا نَ سْ رَ دَ ( إلى ضمير المتكلمين )  دَ ( قطع الأول وهو الحرف على الم
  ).سْ رَ ( النبر يكون على المقطع ما قبل الأخير و هو )  -ص ح/ 

  و واو الجماعة لا يغير من موضع النبر الاثنينالفعل الماضي إلى ضمائر الرفع الساكنة كألف  إسنادو عند 
 :زم المضارعج/ 8-3

ص ح ص ( يحتوي على المقـاطع التاليـة )  بُ عَ لْ ي ـَ( يتغير موضع النبر حسب رفع الفعل أو جزمه فمثلا الفعل 
 لمَْ : ( أمـا في حالــة الجـزم فنقــول ) ع ( فـإن النـبر يكــون علـى المقطــع مـا قبــل الأخـير و هــو ) ص ح / ص ح / 
فإن النبر يكون على المقطع ) ص ح ص / ص ح ص / ص  ص ح( فإĔا تحتوي على المقاطع التالية )  بْ عَ لْ ي ـَ

 . و ذلك لتوالي ثلاثة مقاطع من نوع واحد) ـ لْ ي ـَ( الأول و هو 
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 

1: 
وبنىً  ...بنى البناء بناء، يبني بنيا«والبني مصدر وفعله بنى ومنه 1"نقيض الهدم :الأبنية جمع بنِْية أو بُـنْية، من البني

 3"والبناء واحد الأبنية ... ، وبنى بنياʭً وبنْية وبناية2"»مقصور، والبنية الكعبة
أمـا الأبنيـة في علـم الصــرف فهـي صـيغ الكلمــات الـتي تنشـأ عــن .ومـن هنـا يكـون معــنى البنـاء والتركيـب والصــياغة

، »ة لضــروب مــن المعــانيهــو جعــل الكلمــة علــى صــيغ مختلفــ«في قولــه  4"التصــريف الــذي أشــار إليــه ابــن عصــفور
اهتمـام علمـاء ".5»وهي حـروف الكلمـة وحركاēـا وسـكناēا مـع اعتبـار الحـروف الزائـدة والأصـلية كـلٌ في موضـعه

مـــن  -اهـــتم علمـــاء اللغـــة ʪلأبنيـــة الصـــرفية، فقســـموها إلى أبنيـــة أسمـــاء وأبنيـــة أفعـــال،وفرقوا:اللغـــة ʪلأبنيـــة الصـــرفية
وقد صـنف هـؤلاء . الأحرف الأصول والأحرف الزوائد في كل بنية صرفيةبين -خلال هذين القسمين من الأبنية

أبنيـة الأسمـاء حسـب أحرفهـا الأصـول إلى ثلاثيـة ورʪعيـة  -منذ البداʮت الأولى لنشأة الدراسـية اللغويـة -العلماء
 ،ثمــان المــازني وأبي ع ،وســيبويه  ،وخماســية،وأبنية الأفعــال إلى ثلاثيــة ورʪعيــة، ونجــد هــذا التصــنيف عنــد الخليــل 

فلس ودرهم،و سفرجل ومـن : فمن الأسماء فنحو،والميداني ،وابن القطاع  ،وعبد القاهر الجرجاني  ،وابن السراج 
 كتب ودحرج: الأفعال فنحو

وقد خالف الكوفيون البصريين فيما زاد على ثلاثة أحرف أصول في الأسماء، فاعتبروا ما كان على أربعة 
إن كل «: وما كان على خمسة أصول ثلاثيا مزيدا بحرفين، وقد بينوا ذلك في قولهم أصول ثلاثيا مزيدا بحرف

جعفر ففيه زʮدة حرف : اسم زادت حروفه على ثلاثة أحرف ففيه الزʮدة، فإن كان على أربعة أحرف نحو
 .6»واحد

لثلاثية اĐردة، ومصادر فقد صنفها العلماء حسب أبنية الأفعال، وتنقسم إلى مصادر الأفعال ا أما أبنية المصادر
 .7"الأفعال الثلاثية المزيدة، ومصادر الأفعال الرʪعية اĐردة والمزيدة 

                                                 
 ،1/110لسان اللسان 1
 8/379العين : ينظر 2
 111، 1/110لسان اللسان  3
 .27نجيب اللبدي ص:معجم المصطلحات النحوية  4
  98والأدبية صقاموس المصطلحات اللغوية  5
  .2/793الإنصاف لابن الأنباري : ينظر 6
 3/185والأصول في النحو  85، 4/5الكتاب  7
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وأما ما كان فعله ثلاثيا مزيدا فنحو أقبل إقبالا .أما ما كان فعله ثلاثيا مجردا فنحو خرج خروجا و كتب كتابة
بعثر بعثرة، وما كان : وما كان فعله رʪعيا مجردا فنحو.وقبله تقبيلا، وقابله مقابلة وتقبل تقبلا واستقبله استقبالا

  .تدحرج تدحرجا، واطمأنّ اطمئناʭ: رʪعيا مزيدا فنحو
2 

الأوزان جمع ميزان واحدها ميزان ، وهي المثاقيل واحدها مثقال ، ويقال للآلة التي يوزن đا الأشياء 
نقلبت الواو ʮء لكسرة ما قبلها ، وجمعه موازين ، وجائز أن أصله موزان ، ا  :الجوهري ميزان أيضا ، قال

ʆَųَزŴɆَِٰ  وşŘََŵَُ   ﴿ :قال الله تعالى. تقول للميزان الواحد ϥوزانه موازين
ۡ
ɉٱ  řَŏِۡŪ

ۡ
ůمِ  ٱźَۡȎِ ِĹųَٰɱَِŪ

ۡ
ůويقول  ،1﴾  ٱ

źَزۡنُ  ﴿ :ضاـــــــــــــــــــأي
ۡ
ɉوَٱ  ŊٍِɌŲَźَۡŽ ۚ ĠŨَ ۡơٱ  ٰ ʆَŲَ ĺَۡŰŪُȪَ Ŵųَȯَ ُŷŶُɆِۥز  űُŸُ ūَِɌĢʤَْو

ُ
įَŦ َنźŅُِŰŧۡųُ

ۡ
ɉٱ ̉  ۡŴŲََو 

 ُŷŶُɆِٰزʆَŲَ ĺۡ ğŧŇَا التمر وغيره المسواة من الحجارة والحديد 2﴾ۥđ وكانت العرب يسمون الأوزان التي يوزن ،
  .3الموازين

ية مثلما هي عبارة عن قوالب تصاغ فيها وعلى هيئتها وقياسها المادة اللغو ف أما الأوزان في علم الصرف
وهــذه القوالــب مصــنوعة هــي . تصــاغ المــادة الصــناعية في قوالــب الآلــة الــتي تنــتج في المعامــل مصــنوعات معيَّنــة

يضـــاف إليهـــا في بعـــض الأوزان حـــرف مـــن ). ل.ع.ف(نفســـها مـــن ثلاثـــة حـــروف هـــي الفـــاء والعـــين والـــلام 
في . الصـحة كالسـين والتـاء والنـونوفي بعضـها الآخـر حـروف . اليـاء -الـواو  -الألـف : حروف العلة الثلاثة 

" فاعـل"و" فِعْـل"و" فَـعَّـلَ "و" فَـعَـلَ : "مـن أمثـال " تفاعيـل"والأوزان عبـارة عـن " يستشيرون"و" استشاروا"مثل 
 .ويقدر اللغويون أن في اللغة العربية ما ينيف على ألف من هذه التفاعيل أو الأوزان... الخ" مفعول"و
3  

رأى علماء اللغة العربية ϥنـه يمكـن تصـنيف ألفـاظ العربيـة إلى زمـر وأنـواع حسـب أوزاĔـا ،ولا يشـذ علـى   
هـــذه القاعـــدة مـــن الألفـــاظ إلا الحـــروف والظـــروف الجامـــدة ،ولـــذلك لم تـــذكر لهـــا صـــيغ وأوزان حـــين ذكـــرت 

  .للأفعال والأسماء التي حصرت فيها

                                                 
 .47:الأنبياء 1
 9-8:الأعراف 2
 )و ز ن(مادة:لسان العرب:ينظر 3
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مثـالا  308" سيبويه"دء تدوين اللغة ϵحصاء الأبنية في العربية فعد وأخذ النحاة واللغويون العرب منذ ب
مــن أنــواع  1210في كتابــه الأبنيــة " القطــاع"عــدا أوزان الأفعــال ومــازال البحــث عنهــا يزيــد حــتى بلــغ đــا ابــن

  . 1كما نقل عن غيره في القسم الذي خصصه للأبنية" المزهر"الأبنية ،وقد نقل عنه السيوطي في 
  :لمؤلف السيوطي رحمه الله  يرى أن الأبنية الذي أحصاها يمكن أن تنقسم إلى ثلاثة أقساموالمتأمل 

الأبنيــــة الكثــــيرة الاســــتعمال كأبنيــــة الأفعــــال المعروفــــة وتصــــاريفها والمشــــتقات الســــبعة والجمــــوع : الأول -
  ".حية"صيغ  القياسية السالمة منها وغير السالمة وهذه الأبنية مطردة قياسية ويمكن أن نقول عنها

الأبنية القليلة الاستعمال وهي التي ورد عن وزĔا عدد من الألفاظ يمكن عده وإحصاؤه :القسم الثاني  -
رفاهيـــة، علانيـــة، :فَعاليـــة: (ولكنهـــا وقفـــت عنـــد هـــذا الحـــد المنقـــول عـــن العـــرب دون زʮدة فيهـــا وذلـــك مثـــل

  ...) أعجوبة، أسطورة، أحدوثة:ولةأفُع(و...) سكّير، صدّيق، غريد، شرير:فِعّيل(، و...)سواسية
مـن أنـواع الأبنيـة والصـيغ هـو النـادر الاسـتعمال كالصـيغ الـتي جـاءت علـى وزĔـا كلمـة أو : القسم الثالـث

والســيوطي في " أدب الكتــاب"بضــع كلمــات ،وهــو مــا أسمــاه المتقــدمون نــوادر الأبنيــة وأفــرد لــه ابــن قتيبــة في 
وجــــاء منهــــا ملكــــوت وجــــبروت، ورحمــــوت، ورهبــــوت، ) لــــوتفع(ومثــــال ذلــــك وزن.فصــــولا خاصــــة" المزهــــر"
ولم )فعـِل(ومنها عثـير وغـرين ،و) فِعيل(ومنها قابيل، هابيل، وآمين،و)فاعيل(منها سبوح، قدّوس، و) فعّول(و

ومــن هــذا يمكــن أن نقــول أن الأبنيــة مــن هــذا النــوع يمكــن أن نســميها أبنيــة ميــة وأن .يــرد منهــا إلا إبل،وإطــل
  .2باقية على وزĔا من رواسب الماضي البعيدنعتبر الألفاظ ال

4  
ولاشــك أن أبنيــة الأفعــال واضـــحة .أحــدهما للأسمـــاء والآخــر للأفعــال:قســم اللغويــون الأبنيــة إلى قســمين 

ان المعروفـة محدودة واضـحة المعـالم تبلـغ بضـعا وعشـرين بنـاء وقـد زاد بعضـهم فيهـا أوزاʭ ردهـا آخـرون إلى الأوز 
تقلــنس، ) تفعنــل(تقلســى ،و)تفعلــى(تمســكن ،و) تمفعــل(تشــيطن ،و) تفيعــل(تجــورب، و)تفوعــل(وذلــك مثــل 

  . 3)تفعلل(وجمهور الصرفيين جروا على اعتبارها جميعا من ʪب 
  :وأما أبنية الأسماء فعددها كبير جدا ،وبينها وبين أوزان الأفعال في لغتنا العربية أوزاʭ مشتركة نحو

  
  

                                                 
  .4-2/3:المزهر:ينظر 1
  .133-127محمد المبارك،ص: فقه اللغة وخصائص العربية:ينظر 2
 .2/115:المزهر:ينظر 3
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  فاعَل  فعلل  أفعل  فَعِل  فَعلَ   الأوزان
  خاتم  جعفر  أعلم-أسود   حذِر  جمل  الأسماء
  سابَقَ   دحرج  أعَلُم -أقدم  عَلِم  كتب  الأفعال

ومما قدمناه يمكن التساؤل عن تعليل هذا الاشتراك وهـل يرجـع إلى عهـد مـن عهـود اللغـة لم يكـن التميـز 
تخصـيص كـل مـن الأسمـاء والأفعـال  ϥوزان خاصـة لـدليل علـى  نعـود ونقـول إن.فيه بين الأسماء والأفعـال واضـحا

ارتقـــاء اللغـــة ودقتهـــا في التعبير،فاللغـــة الـــتي لا تميـــز بـــين الأسمـــاء والأفعـــال قـــد تقـــع في التباســـات كثـــيرة خاصـــة إذا 
منـذ إلا أن لغتنـا العربيـة قـد حضـيت đـذا التمييـز بـين صـيغها وأبنيتهـا مـن الأسمـاء والأفعـال .خلت من الإعـراب 

ʮ :أن ابنــة لــه قالــت لــه ذات يــوم«: الأســود الــدؤلي مــع ابنتــه حيــث زمــن بعيــد،وخير دليــل علــى ذلــك قصــة أبي 
فقالــت لــه لم أســألك عــن هــذا،إنما ...أو كلامــا نحــو هــذا.أبــت مــا أشــدُّ الحرِّ،فقــال لهــا الرمضــاء في الهــاجرة ʮبنيَّــة
  1.»إƅ ʭ فسدت ألسنة أولادʭ:ثم قال :تعجبت من شدة الحر فقال لها قولي إذن ما أشدَّ الحرَّ 

ابنتــــه قالــــت لــــه يومــــا ʮ أبــــتِ مــــا أَحْسَــــنُ «والمتصــــفح لموروثنــــا النحــــوي يجــــد روايــــة أخــــرى مفادهــــا  أن 
ما :إذن فقولي :إني لم أرد أي شيء منها أحسن،إنما تعجبت من حسنها قال:قالت.نجومها!السَّمَاءِ؟قال أي بنية

  .2»! أَحْسَنَ السَّمَاءَ 
الـتي " أحسـن"الـتي هـي اسـم تفضـيل ، و"أحسن"من هذه الرواية يمكن ملاحظة أن ابنته قد خلطت بين 

  .هي فعل استعمل للتعجب
فواعل،وفعائــل، :والأبنيــة مــن حيــث دلالتهــا علــى الجمــع أو المفــرد تنقســم إلى أبنيــة خاصــة ʪلجمــوع نحــو 

،وأبنيـة مشـتركة 3لأبنيـة المسـرودة في كتـب اللغـة وفعالي، وفاعلـل، ومفاعيـل ،وأبنيـة خاصـة ʪلمفـرد وهـي أكثـر ا
قد تدل على المفرد ككتاب ولباس وجهاد ،وقد تـدل علـى الجمـع كرجـال وكـرام "فعال:"بين الجمع والمفرد نحو

  ) .جِلسة،وصِبية(،وفِعلة ) أُسد، قفُل" (فعُل"،ومثل 
ســالمة (مــوع وجعلوهــا أقســاما والنــاظر إلى كتــب فقهــاء اللغــة وعلمــاء الصــرف يجــدهم قــد أوردوا أبنيــة الج

 يكـون،كما أورد علماء اللغة الألفاظ التي شذت عن القاعـدة كـأن )  وجموع كثرة وجموع قلة ، وغير سالمة ،
     فقــــد ورد منهــــا ألفــــاظ مخصوصــــة)  فعــــل ( البنــــاء للمفــــرد وϦتي منــــه ألفــــاظ تــــدل علــــى الجمــــع وذلــــك كبنــــاء

                                                 
 89:ص-م4/1984:ط-بيروت-دار النفائس-مازن المبارك:تح- الزجاجي –في علل النحو  الإيضاح 1
  19:ص-م1968   -بيروت -عني بنشره وēذيبه فريتسل كونكو–السيرافي  -أخبار النحويين والبصريين 2
 .72-2/24:المزهر:ينظر 3
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؛أو أن يكـون البنـاء للجمـع وϦتي منـه ألفاظـا  1)همـل حرس،خول، سلف، عسـس، خـدم،(جميعا لفاعل مثل
حــول، قلــب، خلــب، دلم، : (فقــد جــاءت منــه ألفــاظ معــودة ليســت جمعــا نحــو" فُـعَّــلَ "تــدل علــى المفــرد كــوزن 

عُــــلُ "ولم يوجــــد في كــــلام العــــرب : ،وقــــال ابــــن فــــارس ...)صــــلب، ســــلم آنــــك بمعــــنى (غــــير هــــذا الحــــرف" أفَـْ
  .2إلا جمعا غير أشد" أفعُلا"يجد  أنه لم،وحكي عن الخليل )الرصاص

ونبــه علمــاء اللغــة إلى مــا كــان خاصــا مــن الأبنيــة ʪلأسمــاء ،ومــا كــان خاصــا ʪلصــفات ، ومــا اســتثنى مــن 
للاســـم كغـــراب والصـــفة كشـــجاع ، " فعـــال"،ووزن  3مـــثلا لم ϩت إلا صـــفة كحـــذر و درد" فَعــِـل"ذلـــك فـــوزن 

صـفة وإنمـا " فِعْلـى"ات وفي الصحاح ليس في كلام العرب للأسماء كمسجد وهو قليل في الصف"مفعِل""ووزن 
  .4هو من بناء الأسماء كالشعرى

5 

مما تقدم من دراسة للأبنية الألفاظ  وأوزاĔـا في لغتنـا العربيـة يعطينـا صـورة واضـحة عـن هـذا الجانـب منهـا  
قديمة منها والحديثة ،ومما يبـدو لنـا مـن هـذه الدراسـة كما تبدو لنا في عصورها المعروفة  ونصوصها المتداولة ال

  :حول نشأة الأبنية الملاحظات الآتية
إن في العربيــــة عــــددا كبــــيرا مــــن الصــــيغ أو الأوزان المتنوعــــة في أشــــكالها وهيئــــات تركيبهــــا وفي دلالاēــــا  -

جميع ألفاظ العربيـة الدالـة علـى ومعانيها منها المتقارب المتشابه والمتباعد المختلف وعلى مثالها وهيئاēا وردت 
  .المعاني أي كل ما سوى الأدوات النحوية والروابط اللفظية

51 

كــريم (يـدل علــى الصـفة الثابتــة في نحـو " فعيــل"قـد يـدل الــوزن الواحـد في العربيــة علـى معــان متعـددة فـوزن
على مصدر فاعل يفاعل " فعال"ويدل وزن  ).صهيل وهويل وزئير(،وعلى الصوت في نحو ) وشريف ،وخبير

ـــــــال وســـــــباق( ـــــــل ) كقت ـــــــى أدوات وآلات  في مث ـــــــل أحيـــــــاʭ ) إʭء وحـــــــزام(،وعل ـــــــى جمـــــــع فعي           ككـــــــرام (وعل
الــلازم كــأخرج وعــل وجــدان الشــيء علــى  لمــن الأفعــال علــى متعــدي فَـعَــ)أفعــل(ويــدل وزن ).  ولئــام وطــوال

   كأحصـــد الـــزرع بلـــغ أوان حصـــاده وغـــير ذلـــك مـــن المعـــاني  صـــفة كأحمـــده وجـــده حميـــدا ،وعلـــى بلـــوغ الشـــيء
  .الكثيرة 
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5-2/    
فعّــال ومفعــال وفعــول (قــد يــدل علــى المعــني الواحــد أوزان متعــددة فمبالغــة اســم الفاعــل تــدل عليهــا صــيغة

دوات وردت علــــى أوزان والألفــــاظ الدالــــة علــــى الآلات والأ) فعُــــال وفَعيــــل(وعلــــى الأصــــوات ) وفعــــل وفِعّيــــل
وقــد وردت علــى وزĔــا عــدد مــن الكلمــات كالخــاطوف والســاطور والقــارورة والكــانون ) فــاعول(متعــددة منهــا 

كالعنـان والشـعار والـدʬر والـرداء والإزار والغطـاء ) فِعـال(والماعون والناقوس ووردت كلمات أخرى علـى وزن 
كمفتـاح ولم يـذكر النحـاة إلا هـذين ) مِفعال(لى وزنكمبرد ومسن وأخرى ع) مِفعل(،وأتت غيرها على وزن 

  .الوزنين الأخيرين ولعل ما ورد منها أقل مما ورد على وزن فعال
53   

المتصــفح في موروثنــا اللغــوي يلاحــظ أن الصــيغ والأوزان الــتي اســتخرجها واستقصــاها علمــاء اللغــة ليســت 
ʪدي النشــاط ظــاهر الحيــاة وبعضــها راكــدا جامــد العــروق ʬبــت في مكانـــه  متســاوية  في اســتعمالها فبعضــها

  .وبعضها الآخر ميت بعيد العهد ʪلحياة
54  

مما سبق ملاحظته من عارض الجمود وركود الموت في بعض الأوزان يلمح نشوء صيغ جديدة  في عصور 
تدوين العربية كالصيغة الناشئة مـن إضـافة الألـف والنـون مـع العربية بعد الإسلام وبعد العهد الذي بدئ فيه ب

ـــاء للدلالـــة علـــى المـــذهب "روحـــاني وجســـماني: "ʮء النســـبة نحـــو كالصـــوفية "ومـــن إضـــافة ʮء النســـبة مـــع الت
  ".والسلفية والمادية والاشتراكية

   واهر لاحظنـــا ميـــل وإذا عـــدʭ قلـــيلا إلى اللهجـــات العاميـــة في الـــبلاد العربيـــة للاســـتنارة  وتتبـــع بعـــض الظـــ
هــذه اللهجــات إلى ابتــداع بعــض الصــيغ القريبــة مــن القديمــة  والمشــاđة لهــا وإبــدال الصــيغة الدالــة علــى معــنى 

في اللهجـــة المصـــرية ) انفعـــل(و) تكســـلن ،تمحـــرن(في اللهجـــة الشـــامية ) تفطـــن(بصـــيغة أخـــرى وذلـــك كصـــيغة
ا لتســــمية الآلات والأدوات الحديثــــة في كثــــير مــــن مــــع ʫء التأنيــــث وبــــدوĔ) فعَّــــال(للأفعــــال المطاوعــــة ،ووزن 

   ) فعيــل ( وكاســتعمال وزن).ســخانة، وبــراد وسماعــة وغســالة ولقاطــة ومســاحة(اللهجــات العربيــة وذلــك نحــو 
ــال(في اللهجــة الشــامية كــذلك لمبالغــة اســم الفاعــل بــدلا مــن  وقــد دخلــت بعــض هــذه الألفــاظ في اللغــة ) فعّ

ســــيارة وبــــراد : (أحــــد لامكــــان تخريجهــــا علــــى قواعــــدها وأصــــولها وذلــــك مثــــلالفصــــحى ولم ينكــــر اســــتعمالها 
  .1)ودراجة
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6 

   إن الفكــــرة الــــتي تبــــدو للمتأمــــل ʪدئ الــــرأي في الأمــــر الصــــيغ والأوزان في العربيــــة ،هــــي أن هــــذه الأوزان
فالفاعــل مــن كــل مــادة يــدل . كانــت ومــا تــزال منــذ عهــد الشــنفرى وامــرئ القــيس هــي هــي لم تتبــدل ولم تتغــير

فهـي عنصـر مـن عناصـر .على من فعل الفعل والمفعول يدل على من وقـع عليـه الفعـل وهكـذا الصـيغ الأخـرى
والاتصـــال في اللغـــة العربيـــة نقلـــت في قوالبهـــا الرائعـــة الأفكـــار والمعـــاني مـــن جيـــل إلى جيـــل  الثبـــات والاســـتمرار

    اللغـــات ،وهـــذه الفكـــرة صـــحيحة ســـديدة ولكنهـــا لاخـــلال عصـــور طويلـــة وذلـــك مـــا عجـــزت عنـــه كثـــير مـــن 
  تمنــع أن يكــون ثمــة تطــور بطــيء جــدا نكــاد لا نشــعر بــه وهــو لا يحــول دون أداء الصــيغ لهــذه الوظيفــة الرائعــة 
ـــاة يجعـــل اللغـــة لغـــات    ولا يشـــابه مـــا في اللغـــات الأخـــرى مـــن تبـــدل ســـريع لا تفرضـــه الحاجـــة ولا تتطلبـــه الحي

  .الأجيال مختلفة ويقطع ما بين
ـــــة لا تســـــمح للباحـــــث أن يرســـــم خـــــط تطورهـــــا     ـــــة لا تـــــزال في مرحل إن دراســـــة الصـــــيغ والأوزان العربي

ويســتخرج قــوانين تبــدلها خــلال العصــور ،ذلــك أن بلــوغ هــذه النتــائج يســتوجب دراســة شــاملة واســتقراء ʫمــا 
في اللغـــات الســـامية منـــذ  لـــلأوزان في جميـــع عصـــور العربيـــة كمـــا يســـتوجب الرجـــوع إلى دراســـة الموضـــوع نفســـه

  .عهودها الأولى التي كانت فيها على اتصال واشتراك
ويمكــــن القــــول أن التغيــــير الطــــارئ علــــى الأوزان في أطوارهــــا المتعاقبــــة واقــــع علــــى بنائهــــا أو علــــى معناهــــا 

  .ومدلولها
وزان العربيــة أمـا تطــور بنــاء الأوزان  وشــكلها فهـو الأقــل وقوعــا وإلا بطــأ حــدوثها لمـا نلاحظــه مــن ثبــات أ

مــــن أقــــدم الأوزان وأن ) فاعيــــل وفــــاعول وفاعــــال(أن وزن  1خــــلال عصــــور متطاولــــة ،ويــــرى بعــــض البــــاحثين
) فاعـال(وإن ) فـاعول(ولـدت ) فـاعول(وإن) فَعـِل(ومنهمـا تولـد وزن) فاعـل وفعيـل(بتطورهـا ولـدت ) فاعيل(

  ).فَـعَل(ومنها تولد ) فاعَل وفعال(ولدت 
ــــة أمــــا تطــــور معــــاني الأوزان و  ــــه مــــن شــــواهد في عصــــور العربي     دلالات الصــــيغ فهــــو أظهــــر وأوضــــح لمــــا ل

      المعروفـــة المدونـــة وهـــو أكثـــر وقوعـــا وأســـرع حـــدوʬ ومـــن أبـــرز الأمثلـــة علـــى هـــذا النـــوع مـــن تطـــور الأوزان مـــا 
ــــدل علــــى ذلــــك وردت علــــى وزن  ــــتي ت ــــة علــــى الآلات والأدوات فــــإن أقــــدم الألفــــاظ ال ــــاعول(ورد للدلال     ) ف

  ازار (كالألفـــاظ الدالـــة علـــى الألبســـة) فِعـــال(هـــي محـــدودة قليلـــة ولكـــن العـــدد الأكـــبر منهـــا جـــاء علـــى لفـــظ و 
وكالألفـــــــاظ الدالـــــــة علـــــــى مرافـــــــق وأدوات وأخـــــــرى ) ورداء وخمـــــــار ونطـــــــاق وحـــــــزام ونقـــــــاب ولبـــــــاس وغيرهـــــــا
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،وهــي ألفــاظ كثــيرة ) كاللجــام والعنــان والوعــاء والســقاء والغطــاء والفــراش والكتــاب والوقــاء والقــراب(متنوعــة
  .وقديمة ترجع إلى ما قبل الإسلام

وإذا انتقلنا إلى العصور الحديثة وجدʭ .كمعجن ومبرد ومفتاح)مِفعَل أو مفعال (ثم نجد ألفاظا على وزن 
  .للدلالة على الآلة المستحدثة ) فَـعَّال(اتجاها في اللهجات العامية العربية إلى استعمال وزن 

عاني وتداعيها سبب لانتقال الوزن أو البناء من معنى إلى آخر ،من ذلك أن المبالغة ولا شك أن تجاور الم
تقتضــي شــدة الــتلازم بــين الفاعــل والفعــل ولهــذا اســتعملت للدلالــة علــى النســب ) فَـعَّــال(في الفعــل في صــيغة 

فنــان مــن الفــن والحرفــة ولــو لم يكــن منهــا فعــل كالمطــار مــن المطــر والســمان مــن الســمن والــزʮت مــن الزيــت وال
وهـي في الأصـل تـدل علـى المكـان فنقلـت مـن الدلالـة ) مَفعَلـة(ومن هـذا القبيـل نشـوء معـنى السـببية في صـيغة

  .1على المكان إلى الدلالة على السبب وأضيفت إليها التاء للتفريق
بيل للنظر في حل إن دراسة أبنية الألفاظ  في أطوارها الماضية وأشكالها الحاضرة في ʫريخها تنير أمامنا الس

مشكلاتنا الحاضرة المتعلقة đذه الناحية من لغتنا وتجعلنا نشرف على المستقبل ونحدد اتجاه المسير في هذا 
.التطور المقبل 
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  
  
   

    
ــه أيضــا المــترادف ، قبــل الولــوج في ظــاهرة الــترادف لابــد علينــا أن نقــف قلــيلا عنــد التعريــف  ،والــذي يقــال ل

  : والبحث فيه سيكون في المسائل التالية. الاصطلاحياللغوي ثم
1 :، يقــال ...ركــب خلفــه:رَدِفَ الرجــل وأردفــه ،أي:يقــال «هــو ركــوب أحــد خلــف آخــر

رتــَدِفُ،وهو الــذي يركــب خلــف الراكــب:والــرّدِْف.صــرت لــه ردفــا:ردفــت فــلاʭ،أي 
ُ
،وكــل مــا تبــع شــيئا فهــو ...الم

  .ردفه
تبـع بعضـه  :أي تـرادف الشـيء ،يقـال .ليس له تبعة: هذا أمر ليس له ردِْفٌ،أي:تبَِعَةُ الأمَْرِ يقال: والرّدِْفُ أيضا

الـراء والـدال والفـاء أصـلٌ واحـد مطـرد، يـدل علـى اتبـاع الشـيء؛ فـالترادف التتـابع، «قـال ابـن فـارس أن .1»بعضاً 
  .2»والرديف الذي يرادفك

2 ن: متقاربةعرّف بعدة تعريفات فϥ المترادف «: منها ما ذهب إليه الجرجاني حين رأى
هو عبارة عن الاتحاد في : الترادف«:ثم أردف بقول آخر مفاده أن.3»ما كان معناه واحداً، وأسماؤه كثيرة

ثم قال في موضع آخر من كتابه .4»توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء ʪعتبار واحد: المفهوم، وقيل
وإلى هذا الرأي يشير .5»ما كان مسماه واحداً، وأسماؤه كثيرة، وهو خلاف المشترك:المرادف« "فاتالتعري"
هو الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد ʪعتبار : قال الإمام فخر الدين« : رحمه الله قائلا "يالسيوط"

  . 6»واحد
عــدة كلمــات علــى مــدلول واحــد ،مثــل الــترادف في الاصــطلاح مــا اختلــف لفظــه واتفــق معنــاه ،أو هــو إطــلاق و 

والــتي تعــني ....وكالأســد ، والســبع، والليــث، وأســامة، .أســهب ،وأطنــب ،وأفــرط ،وأســرف ،وأغــرق،بمعنى واحــد
  .مسمى واحد

   ومن أمثلة الترادف الكثيرة الذائعة في لغتنا المعاصرة استعمال الدار والمنزل ،والمسكن والبيت في معنى

                                                 
  ).رد ف(: لسان العرب 1
  .2/503معجم مقاييس اللغة _ 2
  . 199التعريفات ص_ 3
  . 56ريفات صالتع_ 4
  . 208التعريفات ص_ 5
  . 1/402المزهر _ 6
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  .ا ومأوى ʬبتاالمكان الذي يتخذ مستقر 
وكــــذلك الخليــــل والأنــــيس ،والعشير،والصــــديق،والرفيق،والزميل،والنديم وغيرهــــا مــــن الألفــــاظ الــــواردة في شــــأن 

   الــــــرّداء ،والخليـــــل، والقضــــــيب،:الســـــيف ومـــــن أمثلــــــة الـــــترادف أيضــــــا قـــــولهم في أسمــــــاء.1الصـــــاجب والمصــــــاحب
 وألــــــــــــيس الضّــــــــــــرب،...ني،والأبيض،والصــــــــــــارموالعضب،والحسام،والمذكر،والمهند،واليما والمفقــــــــــــر، والصــــــــــــحيفة،

     للـــــــــذي يســـــــــمى علـــــــــى...والدستفشـــــــــار ، والمستفشار،والشهد،والجنى،والســـــــــلافة،والرحيق، والشّـــــــــوب،والورس،
  .2الذات العسل في العربية

فللســيف مــثلا أكثــر مــن ألــف .ʪلمترادفــات وربمــا كانــت أغناهــا علــى الإطــلاق والعربيــة مــن أغــنى لغــات العــالم
اســم ، وللثعبــان مائتــا اســم ،وللعســل أكثــر مــن ثمــانين  ةاســم وللداهيــة أكثــر مــن أربعمائــ ةد خمســمائاسم،وللأســ

ــــــن المطــــــــر والناقــــــــة والمــــــــاء والبئــــــــر والنــــــــور والظــــــــلام وغيرهــــــــا مــــــــن الأشــــــــياء الــــــــتي عرفهــــــــا العــــــــربي في     ،ولكــــــــل مــ
ـــــل ،وقصـــــير،كريم،بخيل، شـــــجاع،جبان:جاهليته،والصـــــفات  د جمـــــع أحـــــد وقـــــ.الخ عشـــــرات مـــــن الألفـــــاظ..طوي

 أربــــع  ةالمستشــــرقين المفــــردات العربيــــة المتصــــلة ʪلجمــــل وشــــؤونه ، فوصــــلت إلى أكثــــر مــــن وخمســــة آلاف وســــتمائ
   .    3وأربعين 

3 اختلف علماء اللغة العرب القدماء في وقوع الترادف في العربية،فمنهم من
.أنكره ومنهم من اعترف به 

أبي "، و"أبـــو هـــلال العســـكري"،و "أحمـــد بـــن فـــارس"،و "أبـــو علـــي الفارســـي " فأمثـــالوه ذين أنكـــر الـــوأمـــا 
فكـان . في ذلك فروقا دقيقة للكلمات الـتي يظُـنُّ فيهـا اتحـاد المعـنى ؛إذ التمسوا "...العباس أحمد بن يحيى ثعلب 

ـــاتثعلـــب  ـــه بعضـــهم مـــن المترادفـــات هـــو مـــن المتباين ـــرى أن مـــا يظن ـــة "الفارســـيعلـــي "وقـــد روي عـــن أبي.4ي    نكت
لحضـــرة جماعـــة مـــن أهـــل اللغـــة كنـــت بمجلـــس ســـيف الدولـــة بحلـــب وʪ«:الـــترادف  جـــاء فيهـــا إنكـــارهصـــريحة في 

مـا أحفـظ لـه إلا اسمـا واحـدا وهـو :ال، فقـال أحفـظ للسـيف خمسـين اسما،فتبسـم أبـو علـي وقـ"ابن خالويـه"ومنهم
  يفــرق  هــذه صــفات،وكأن الشــيخ لا:أبــو علــي فــأين المهند،والصــارم،وكذا وكــذا؟ فقــال:قــال ابــن خالويــه.لســيفا

  .5»بين الاسم والصفة

                                                 
 . 99زبير دراقي ،ص:محاضرات في فقه اللفة:ينظر 1
  .1/407:المزهر:ينظر 2
 . 131علي عبد الواحد،ص:فقه اللغة:ينظر 3
 . 1/403:المزهر 4
 . 1/405:نفسه 5
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الشـــيء الواحـــد ويســـمى « :فـــأنكر وقـــوع الـــترادف قـــائلا" ثعلـــب"فـــذهب مـــذهب معلمـــه " ابـــن فـــارس"أمـــا 
ومــذهبنا أن كــل صــفة منهــا فمعناهــا غــير معــنى .الســيف،وما بعــده مــن الألقــاب صــفات:ʪلأسمــاء المختلفــة نحــو

إنما عـبر عنـه عـن  :م إن المعنيين لو اختلفا لما جاز أن يعبر عن الشيء ʪلشيء، فإʭ نقول وأما قوله... الأخرى 
إن في كــل واحــدة منهــا معــنى :طريــق المشــاكلة ،ولســنا نقــول إن اللفظتــين مختلفتــان فيلزمنــا مــا قــالوه ،وإنمــا نقــول 

  .1» ليس في الأخرى
 ،" الفـروق اللغويـة"ذا الإنكـار إلى Ϧليـف كتـاب؛إذ ذهـب بـه هـ"أبو هلال العسـكري"ومن المنكرين للترادف 

وعــين مــن الأعيــان في لغــة واحــدة ،فــإن كــل واحــد أن كــل اسمــين يجــرʮن علــى معــنى مــن المعــاني «ورأيــه في ذلــك 
ولمــا عجــز عــن دحــض كــل . 2»منهمــا يقتضــي خــلاف مــا يقتضــيه الآخــر وإلا كــان الثــاني فضــلا لا يحتــاج إليــه 

فــإذا اعتـــبرت هــذه المعـــاني ومــا شـــاكلها في « :رد الأمــر إلى اخـــتلاف اللغــات قـــائلا الشــواهد الــواردة في الـــترادف
  .3»الكلمتين ولم يتبين لك الفرق بين معنييها ،فاعلم أĔا من لغتين مثل القدر ʪلبصرية والبرمة ʪلمكية 

اختلفــت مــا "في كتابــه المســمىألــف بعضــهم فيــه كمــا فعــل الأصــمعي  ،ووهنــاك طائفــة ʬنيــة أيــدت الــترادف
ـــــه ـــــن عيســـــى الرمـــــاني" ،وكمـــــا فعـــــل"ألفاظـــــه واتفقـــــت معاني ـــــي ب ـــــه المســـــمى " أبـــــو الحســـــن عل الألفـــــاظ "في كتاب

 :قـائلا" ابن خالويـه"ومنهم من ذهب إلى حد التباهي والمفاخرة بما جمع أو حفظ من المترادفات ،فهذا ".المترادفة
يجمع من أسمـاء الـدواهي مـا " سن الأصبهانيحمزة بن ح"،وهذا 4» مائتينجمعت للأسد خمسمائة اسم وللحيّة «

عـن شـعر  وهـذا الأصـمعي ، يسـأله هـارون الرشـيد.يزيد عن أربعمائة،ذاكرا أن تكاثر أسماء الدواهي مـن الـدواهي
المـؤمنين  ʮ أمـير: ،فيقولغريـبʮ أصـمعي ،إن الغريـب عنـدك لغـير :فيقول لـه الرشـيد.لابن حزام العكلي ،فيفسره

    5؟حفظت للحجر سبعين اسما،ألا أكون كذلك وقد 
وهــــذا مــــذهب في اللغــــة «:حــــين قــــال" أبــــو الفــــتح عثمــــان بــــن جــــني"وممــــن أيــــد الــــترادف واســــتعظم شــــأنه 

يراهــا يتحــدث " ابــن جــني"،والمتتبــع لكــلام 6»وهــو فقههــا ،وجــامع معانيهــا ،وضــامٌّ نشــرها .طريف،غريــب لطيــف
 رغبتـه في إنشـاء كتـاب مـن ألـف ورقـة في الـترادف عن الـترادف مشـيرا إلى أن ضـيق الوقـت كـان الحائـل بينـه وبـين

  .  على اختصار وإيماء
                                                 

  116-114:الصاحبي في فقه اللغة 1
  . 11أبو هلال العسكري،ص:الفروق اللغوية 2
 . 16ص:نفسه 3
 . 1/325"المزهر 4
 . 1/325:المزهر:ينظر 5
 . 2/133:الخصائص 6
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أنـه وفـد علـى بعـض ملـوك " زيـد بـن عبـد الله بـن دارم"ومن الحجج الدالة علـى وجـود الـترادف مـا روي عـن 
ثـب أي اجلـس ،وظـن : فقـال لـه الملـك. حمير  فألفاه في متصـيد لـه علـى جبـل مشـرف ،فسـلم عليـه فانتسـب لـه

مـا :فقـال الملـك.ه أمره ʪلوثوب من الجبـل ،فقـال لتجـدني أيهـا الملـك مطواعـا،ثم وثـب مـن الجبـل فهلـك الرجل أن
أما أنه ليست عندʭ عَرَبيَّتْ ،من دخل ظفارِ حمَّـرْ،أي فليـتكلم :فقال .شأنه ؟ فحبروه بقصته وغلطه في الكلمة 

  .  ʪ1لحميرية
اللغات ومن جحده فقد ألغى جزءا من رصـيد العربيـة  وخلاصة القول أن الترادف حقيقة لغوية في كثير من

اللغوي المستعمل من قبل الشاعر والأديب وحتى الإنسان الأمي الذي لا يميز الجلـوس مـن القعـود ولا القيـام مـن 
  .النهوض

4 

ومــن ،ϩت الــترادف هكــذا صــدفة  في أي لغــة كانــت ،وإنمــا هنــاك أســباب تضــافرت واشــتركت في خلقــه لم 
  2:يأتيسما  التي أدت إلى كثرته بين الأسباب

انتقال كثير من مفردات اللهجات العربية إلى لهجـة قـريش بفعـل طـول الاحتكـاك بينهمـا ،وكـان مـن بـين هـذه  -
المفـردات كثــير مــن الألفــاظ الــتي لم تكــن قــريش بحاجـة إليهــا لوجــود نظائرهــا في لغتهــا ،ممــا أدى نشــوء الــترادف في 

وقـد يجــوز أن تكـون لغتــه في الأصـل إحــداهما ،ثم إنــه « :وإلى هـذا الــرأي يميـل ابــن جـني قــائلا.وصــافالأسمـاء والأ
لطـــول المـــدة واتصـــال -اســـتفاد مـــن الأخـــرى مـــن قبيلـــة أخـــرى ،وطـــال đـــا عهـــده ،وكثـــر اســـتعماله لهـــا، فلحقـــت

ن تكـون لغـات لجماعـات وكلمـا كثـرت الألفـاظ علـى المعـنى الواحـد كـان ذلـك أولى ϥ... بلغة الأولى -استعمالها
فالمقصود من هذا القول الاحتكاك اللساني وتبادل الألفـاظ ذات .3»،اجتمعت لإنسان واحد ،من هنا ومن هنا

  .المعنى الواحد بين الجماعات اللغوية المنتمية إلى أسرة لسانية واحدة
ه، فالهنـــدي والحســـام انتقـــال كثـــير مـــن نعـــوت المســـمى الواحـــد مـــن معـــنى النعـــت إلى معـــنى الاســـم الـــذي تصـــف -

واليمــاني والعضــب والقــاطع مــن أسمــاء الســيف ،يــدل كــل منهــا في الأصــل علــى وصــف خــاص للســيف مغــاير لمــا 
  .يدل عليه الآخر

                                                 
  . 397-1/396:المزهر:ينظر 1
 . 175-172علي عبد الواحد،ص:فقه اللغة: ينظر 2
 . 374-1/372:الخصائص 3
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والموضــوعة والمشــكوك في عربيتهــا إلى العربيــة ،وكــان لكثــير مــن هــذه  انتقــال كثــير مــن الألفــاظ الجزريــة والمولــدة -
  . 1ة ،مما أدى إلى نشوء الترادف في الأسماء والأوصاف والصيغالألفاظ نظائر في اللغة العربي

 أخــذ واضــعي المعـــاجم عــن لهجــات قبائـــل متعــددة ،اشــتملت علـــى مفــردات غــير مســـتخدمة في لغــة قـــريش ، -
  .ويوجد لمعظمها مترادفات في متن هذه اللغة

في الأصــل  لم توضــعكثــيرة   ترادفــاتعــدم تمييــز واضــعي المعــاجم بــين المعــنى الحقيقــي والمعــنى اĐــازي ، فهنــاك م -
ʮلمعانيها ،بل كانت تستخدم في هذه المعاني استخداما مجاز.   

  .تدوين واضعي المعاجم كلمات كثيرة كانت مهجورة في الاستعمال ومستبدلا đا مفردات أخرى -
  .جام والشكلكثرة التصحيف في الكتب العربية القديمة ،وخاصة عندما كان الخط العربي مجردا من الإع  -
أبـو علـي محمد بـن المسـتنير قطـرب "وهناك سبب آخر يمكن حصره في نقطة الاتساع في الكلام مثلما عبر عنـه  -
والترادف المعنـوي .2»إنما أوقعت العرب اللفظتين على المعنى الواحد ليدلوا على اتساعهم في كلامهم «: القائل" 

الاتســاع  عنــد العــرب المــولعين قــديما وحــديثا بفنــون الــنظم أو تنويــع الــدوال لمــدلول واحــد هــو ضــرب مــن ضــروب 
  .والنثر

5 لوقوع المترادف عند القائلين به فوائد عديدة ترجح مـا ذهبـوا إليـه، وتـرد علـى مـن يقـول بمنـع
: 3وقوعه، ومن تلك الفوائد ما يلي 

قلـــت « :هـــرة قـــولا مفـــاده أن أʪ زيـــد قـــالبراعـــة العـــربي في شـــرح كلمـــة بكلمـــة مرادفـــة لهـــا ،فلقـــد روي في الجم -
حْبـَنْطــَىعــرابي مــا لأ

ُ
أنــت :قلــت مــا المتــآزف؟ قــال .المتــآزف :مــا المتكــأكئ ؟ قــال: قلــت.كئ  المتكــأ:؟ قــال  4ءالم

،المتأمل لهذا القـول يـرى أنـه يـدل دلالـة واضـحة علـى وجـود الـترادف في العربيـة وشـيوعه بـين مـن كـانوا  5».أحمق
  .قام آخر لمعان متقاربة في الذات أو في الصفاتيحسنون إقامة لفظ م

ـــد الـــترادف أيضـــا  _ ـــةأن تكثـــر الوســـائل  ومـــن فوائ ،وتغيـــب عنـــه اللفظـــة للمـــتكلم الـــذي تخونـــه ذاكرتـــه  التعبيري
المقصودة، أو يعسر عليه نطقها بسبب لثغة في لسانه ،فيجد في المترادفات ما يعينه على الإفصاح عما يـدور في 

  . دهنفسه وبلوغ مرا

                                                 
  . 176:فقه اللغة العربية وخصائصها:ينظر 1
 . 1/400:المزهر 2
 .1/406ينظر المزهر  3
  . هو الممتلئ غيظاً : السمين الضخم، ويقال: المحبنطىء 4
 .1/413:المزهر 5
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_ التوســع في ســلوك طــرق الفصــاحة، وأســاليب البلاغــة في الــنظم والنثــر؛ وذلــك لأن اللفــظ الواحــد قــد يتــأتى _ 
السـجعُ، والقافيـةُ، والتجنـيس، والترصـيع، وغـير ذلـك مـن أصـناف البـديع، ولا يتـأتى _ ʪستعماله مع لفظ آخر 

  . ذلك ʪستعمال مرادفه مع ذلك اللفظ
وقـد يـنعكس الحـال ʪلنسـبة إلى قـوم . ين أجلـى مـن الآخـر فيكـون شـرحاً للآخـر الخفـيقد يكـون أحـد المترادفـ_ 

  .دون آخرين
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    
 

  
  
  

1 

عرف  :وفي الاصطلاح. من الفعل اشترك يشترك، والمصدر اشتراك، والمشترك اسم المفعول :في اللغةالاشتراك 
  : ما بينهافي ةبر اقمتبعدة تعريفات 

تسمى  «:ه ابن فارس فيقال  و.1»المشترك ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير «:قائلاعرفه الجرجاني فهذا  
 وعرفه ابن تيمية .2»)عين السحاب(و) عين المال(و )  الماءعين(:الأشياء الكثيرة ʪلاسم الواحد نحو

ه دَ حدّ  كذلكو .3» مشترك بينهماأن يكون اللفظ دالاً على معنيين من غير أن يدل على معنى«:بقوله
  نه اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلكإ«:قولهمب يونالأصول

  .  4 »اللغة
  .هو ما اتحد لفظه، واختلف معناه:بتعريف مختصر فيقال المشترك اللفظي يمكن أن يعرفمن هذه التعاريف 

2 
:في العربية أسباب عديدة أهمها لنشأة المشترك اللفظي  

 اخـتلاف اللهجــات العربيـة القديمــة ،لأن كثـيرا مــن أمثلــة المشـترك جاءهــا الاشـتراك مــن اخـتلاف القبائــل العربيــة 
فضـموا المعـاني المختلفـة للفـظ الواحد،بعضـها إلى بعـض ،دون أن يكلفـوا في استعمالها،ثم جـاء أصـحاب المعـاجم 

  وبعـــض أمثلـــة هـــذا المشـــترك كانـــت  . إلى القبيلـــة الـــتي كانـــت تســـتعملهعنـــاء نســـبة كـــل مـــن هـــذه المعـــاني ســـهمأنف
 معانيـــه مختلفـــة كـــذلك ʪخـــتلاف القبائـــل،ثم اقتبســـت قـــريش هـــذه المعـــاني وضـــمتها علـــى لهجتهـــا، فصـــار اللفـــظ 

للأعسـر الألفـت في لغـة قـيس ، و للأحمـق " الألفـت:"ومـن أمثلـة هـذا النـوع.الواحد يطلق على جميع هـذه المعـاني 
ـــيمن :فهـــو عنـــد عامـــة العـــرب بمعـــنى  ، "الســـليط"وكـــذلك ʪلنســـبة ل.في لغـــة تمـــيم  دهـــن :الزيـــت ،وعنـــد أهـــل ال

  .5السمسم

                                                 
  . 215التعريفات ص_ 1
 . 59الصاحبي ص_ 2
  .ولو قال على معنيين أو أكثر لكان أولى 20/227مجموع الفتاوى _ 3
  . 1/369المزهر _ 4
  . 1/381:المزهر 5
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ـــابوذلـــك ϥن  :التطـــور الصـــوتي - عـــض التغيـــير ،ثم حـــدث تطـــور في بعـــض الأصـــوات الأصـــلية للفـــظ مـــا ب ينت
وهكــذا أصــبحت الصــورة الــتي اتحــدت في مــا ســبق .أصــوات إحــداهما ،فاتفقــت لــذلك مــع الأخــرى في أصــواēا 

  .مختلفة المعنى ،بمعنى صارت لفظة واحدة مشترك بين معنيين أو أكثر
أعْلَـــى الفَـــمِ مـــن داخِـــلٍ، أو ʪطِـــنُ " حنـــك الغـــراب "ومثـــال مـــا نحـــن بصـــدده مـــا ورد في المعـــاجم العربيـــة ،مـــن أن 

، " الحنــك"، فإنــه ممــا لاشــك فيــه أن 1مِنْقــارهُُ، أو سَــوادُههــو " حنــك الغــراب"و الأَسْــفَلُ مــن طــَرَفِ مُقَــدَّمِ اللَّحْيـَــينِْ
إسماعيــل : ؛قلبت الــلام فيهــا نوʭ،كمــا أبــدلت في مثــلسَــوادِ البمعــنى شــدة " لـَـكُ الحَ "ʪلمعــنى الثــاني ،متطــورة علــى 

  .ذلك،وإسرائيل وإسرائين،وجبريل وجبرين ،وغير وإسماعين
وهــو انتقــال قســم مــن الألفــاظ مــن معانيهــا الأصــلي إلى معــان مجازيــة أخــرى لعلاقــة مــا،ثم :الاســتعمال اĐــازي -

،والـتي  "العـين"من استعمالها ،حتى يصبح إطلاق اللفظ مجازا في قوة استخدامه حقيقة،ومن ذلـك لفظـة  الإكثار
   .نها أʬء عرض الأمثلة الخاصة ʪلمشترك اللفظيسيأتي الحديث ع

يعــد مــن أهــم أســباب توســيع دائــرة المشــترك اللفظــي ،ولاشــك أن ʪســتطاعة ) الاســتعمال اĐــازي(وهــذا الســبب 
منكري  المشترك اللفظـي ،اسـتنادا علـى هـذا السـبب ،أن يطـالبوا ϵخـراج كثـير مـن أمثلتـه القائمـة علـى اĐـاز مـن 

الحيـة إذا سـلخت ،والهـلال :هـلال الصـيد،وهلال النعـل ،وهـلال الإصـبع المطيـف ʪلظفـر،والهلال:دائرته ،من نحـو
الجمل الذي أكثر من الضـراب حـتى هزل،وهـي كلهـا اسـتعمالات مجازيـة قائمـة علـى علاقـة المشـاđة بينهـا وبـين :

  . 2هلال السماء في شكله أو ضالته
إحداهما حسـي والآخـر معنـوي ،ولا شـك أن :مع بين معنيينوكثير من الكلمات التي تسمى ʪلمشترك اللفظي،تج

  .3المعنى الأصلي في مثل هذه الحالة هو الحسي،وأن المعنوي فرع عنه بطريق اĐاز
ـــــرى كلمتـــــين - ـــــا ن ـــــل صـــــورēا كلمـــــات أخـــــرى فيهـــــا،وإن اختلـــــف معناها،وهن ـــــد تســـــتعير اللغـــــة كلمـــــات تماث      ق

ـــك.لكـــن كـــلا منهمـــا ينتمـــي في الأصـــل إلى لغـــة مســـتقلةمتحـــدتين في الصـــورة ،مختلفتـــين في المعـــنى و  ـــال ذل : ومث
فــالمعنى الأول للكلمــة عــربي ،والمعــنى الثــاني هــو لكلمــة .بمعــنى الضــيافة" الســور"حــائط المدينــة ،و :بمعــنى " الســور"

ــــــــق đـــــــــــا قـــــــــــائلافارســـــــــــية شـــــــــــرفها النـــــــــــبي  ـــــل الخنـــــــــــدق ،قومـــــــــــوا فقـــــــــــد صـــــــــــنع جـــــــــــابر :"صلى الله عليه وسلم حـــــــــــين نطـــ                   ʮ أهــــــ

                                                 
  ).حنك: (القاموس المحيط:ينظر 1
  . 309ه ومسالكه،صفقه اللغة  مناهل:ينظر 2
  . 172إبراهيم أنيس،مكتبة الأنجلو المصرية،القاهرة،ص:في اللهجات العربية:ينظر 3
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صـنع سـورا ،أي طعامـا دعـا إليـه .تكلـم ʪلفارسـية  إنما يراد مـن هـذا أن النـبي صلى الله عليه وسلم :قال أبو العباس ثعلب ".سورا
  .1الناس
3 

 اختلف الباحثون في مسألة ورود المشترك اللفظي في اللغة العربية كما سبق وأن اختلفوا في مسألة الترادف،
  .وم، ونفاه آخرونفأثبته ق

،ولم والشواهد التي لاسبيل إلى الشك فيهاأنه وقع في العربية وأكثروا من ذكر الأمثلة  من الذين أثبتوه رأواو 
ينكروا وجوده،ومن هؤلاء الأصمعي الخليل بن أحمد الفراهدي،سيبويه، و أبوزيد الأنصاري،وأبوعبيد ، وابن 

لسيوطي ، وابن الأنباري،وابن خالويه وغيرهم، بل إن بعضهم صنف فيه  قتيبة، وابن مسعدة، والمبرد ،وا
  .كالأصمعي وأبي عبيدة وأبي زيد

 في اللغة الواحدة الذي سبق وأن عارض وجود المترادف" ابن درستويه"وثم فريق آخرأنكر وجوده ومن هؤلاء 
فظن من لم «:ضب، والعشق ،قائلاكالعثور على الشيء،والغ:من المعاني المختلفة " وجد"ينكر أن يكون للفظة

يتأمل المعاني ولم يتحقق الحقائق أن هذا لفظ واحد قد جاء لمعان مختلفة ،وإنما هذه المعاني كلها شيء 
واحد،وهو إصابة الشيء خيرا كان أو شرا،ولكن فرقوا بين المصادر ؛لأن المفعولات كانت مختلفة ،فجعل الفرق 

مض ،وعللها ،وقياسها غا صادر كثيرة التصاريف جدا ،وأمثلتها كثيرة مختلفةفي المصادر Ĕϥا أيضا مفعولة،والم
،والمفتشون عنها قليلون،والصبر عليها معدوم ،فلذلك توهم أهل اللغة أĔا Ϧتي على غير قياس،لأنه لم خفية

اءان في الكلمة فإذا اتفق البن«ويقول في موضع آخر ʭكرا الاشتراك .2»   يضبطوا قياسها ولم يقفوا على غورها
والحروف ،ثم جاءا لمعنيين مختلفين ،لم يكن بد من رجوعهما إلى معنى واحد،يشتركان فيه،فيصيران متفقى اللفظ 

  .3»والمعنى
اتفـــاق اللفظـــين «حـــين قـــال ϥن" أبـــو علـــي الفارســـي" "ابـــن درســـتويه"ومـــن أنكـــر مســـألة الاشـــتراك وحـــذا حـــذو 

 الوضــع ،ولا أصــلا ،ولكنــه مــن لغــات تــداخلت ،أو أن تكــون كــل واخــتلاف المعنيــين ينبغــي ألا يكــون قصــدا في
  .4»لفظة تستعمل بمعنى،ثم تستعار لشيء ،فتكثر وتغلب،فتصير بمنزلة الأصل

                                                 
  . 310فقه اللغة مناهجه ومسالكه،ص:ينظر 1
 . 1/384:المزهر 2
الخانجي ،القاهرة رمضان عبد التواب،مكتبة :فصول في فقه اللغة:،نقلا عن  1/240م ،1985عبد الله الجبوري ،بغداد،:ابن درستويه ،تح:تصحيح الفصيح  3
  .325،ص  6/1999،ط
 . 13/259ابن سيدة،:المخصص 4
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ظاهرة لغوية موجودة في معظم لغات العالم ولا يمكن إنكار وجودها في والمتأمل للخلاف في المشترك يجد أنه 
ه، ويشقق القول؛ لأĔم جميعاً متفقون على وجود ألفاظ في اللغة قد وما كان ينبغي أن يتوسع فيالعربية ،

فهي بلفظها قد ) العين(استعملتها العرب في الدلالة على معان مختلفة بغض النظر عن كيفية وجودها مثل لفظ 
 وهذا الاستعمال كافٍ في إثبات.استعملت لمعان كثيرة، وكذلك غيرها من الألفاظ التي سيأتي ذكر لبعضها

  .هو القول ʪلاشتراك_ المشترك؛ لذلك فإن الذي عليه أكثر المتقدمين من اللغويين 
4 

أول ما نبدأ به من أمثلـة تلـك الأبيـات الـتي وردت عـن الخليـل  ،والـتي قيـل علـى أĔـا ثلاثـة أبيـات علـى قافيـة 
  :يختلف معناها,واحدة يستوي لفظها ،

  إذ رَحل الجيرانُ عند الغُروبْ   وى      ـاله ʮ ويحَ قلبي من دواعي
  روبْ ودمعُ عينيَّ  كفيض الغُ   وا      أزمع  وقد طَرْفي   أتبعتُهم

  تفترُّ عن مثل أقاحي الغـُروبْ         رَّةح طفَْلَةٌ  م وفيه  واـكان
لْو العظيمة المملوءة، وا: فالغروب الأول غروب الشمس، والثاني جمع غَرْب وهي : لثالث جمع غربوهو الدَّ

  . 1الوهَِاد المنخفضة
  : وأنشد سلامة الأنباري في شرح المقامات

  اـا         يقود من بطن قديد جَلْسـجَلْس هذرʮً  رأيت   لقد
  جَلْسا اً وـيشرب فيه لبن   ثم رقى من بعد ذاك جَلْسا       

  اجَلْس لهم   لا يؤمون و    لا يشربون جَلْسا       مع رفقةٍ 
   خمر، : عسل، والخامس: بعجبل، والرا:، والثالثجبل عالٍ :رجل طويل، والثاني: س الأولجَلْ 

  .2نجد:والسادس
   والله ما أدري أبروبة :لم سماك أبوك رؤبة ؟ فقال:أن رجلا قال لرؤبة«: ومن لطائف المشترك أيضا

معظمه،وروبة :رغوته،وروبة الليل :الليل،أم بروبة الخمير أم بروبة اللبن،أم بروبة الفرس؛فروبة اللبن
         قيل طرقه في جماعه وقيل عرقه، وهذا كله غير مهموز ،فأما رؤبة  ʪلهمزة :زʮدته،وروبة الفرس:الخمير

  .3»فقطعة من خشب يرأب đا القدح ،أي تصلحه đا
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   ا حرفا من حروف من معاني مختلفة ،فبالإضافة إلى كوĔ" العين"ومن أمثلة المشترك أيضا ما ورد عن 
  :المعجم إلا أĔا تؤدي الدلالات الآتية

   عينو / الرʪ:العينو / الاصابة ʪلعين : العينو / المعايتة :العينو / حاسة البصر التي ينظر đا :العين
/ الخالص والنفيس :والعين/ الناحية :والعين/ الحر :والعين/ تجنس للخبر الم:العينو /  نفسه أو خياره:الشيء

/ النقد من الدراهم والدʭنير ليس بعرض :والعين/ الربيئة والديدʪن :والعين/ الشيء أو المال الحاضر :عينوال
أهل الدار،والناس،والأشراف،والسادة :والعين جمع أعيان/ اعوجاج في الميزان :والعين/ الذهب المضروب :والعين

النقرة أو : وعين الركبة/  تثبت عليه العين شعاعها التي لا:وعين الشمس/ عين القبلة :والعين/ والأشقاء 
/ بقر الوحش :والعين/ فم القربة والمزادة :والعين/ ثقبها :برةالإوعين / المشاشة التي على رأس الركبة 

الفوارة :والعين/ محرج مائه :وعين البئر/ مطر أʮم كثيرة لا تقلع :والعين/ سحابة Ϧتي من ʭحية القبلة :والعين
  .1اسم لعدة أماكن:والعين/ من غير عمل التي تفور 

  
  
  
  
  

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . 375-1/372:المزهر:ينظر 1
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    
   

   
  

1 
 11:  دُّ كُلُّ شيءٍ ضادَّ شيئاً ليغلبه والسّوادُ ضِدّ البياض والموتُ ضِدُّ الحياة  ):ضَدَدَ  (مادةجاء الضِّ

   .)1(ضداد، وقد ضادَّه فهما متضادان، والتضاد مصدروضد الشيء خلافه، والجمع أ..والليل ضِدُّ النهار،

 12: الكلمات التي تؤدي إلى معنيين : هو وأ ،هو دلالة اللفظ الواحد على معنيين متضادين
ومن سنن العرب في الأسماء أن يسموا المتضادين ʪسم « :قال ابن فارسوفي هذا . متضادين بلفظ واحد

وفي العرف حد التضاد  .3» هو أن يطلق اللفظ على المعنى وضده « يف التضادوقيل أيضا في تعر  .2»واحد
 يطلق على الليل والنهار لأن كل واحد منهما "الصّريم:"أن ترد الكلمات دالة على معنيين متضادين ،نحو

حَب،" الوامق"،و للمنعِم المعتِق ،وللمنعَم عليه المعتَق" المولى"يتصرّم من صاحبه،و
ُ
" بعتُ "و للمحِب والم

يطلق على الأسود، " نوْ الجَ "وبعت الشيء،على المعنى المعروف عند الناس ،وبعت الشيء ،إذا ابتعته ، :يقال
  .4والأبيض

2 

التضاد ظاهرة لغوية تشترك فيها العربية مع سائر اللغات ،وفي حقيقة الأمر هو نوع من المشترك اللفظي  ؛إذ 
فكل تضاد مشترك لفظي ،وليس كل مشترك لفظي تضاد،ولهذا السبب اختلف الباحثون ينشأ من بعض علله 

فقد انقسموا إلى قسمين كما جرت العادة قسم مؤيد بصدد وروده كاختلافهم في ورود المشترك اللفظي نفسه،
  .لوجوده ،وقسم آخر منكر له

وســـيبويه، ،كثـــيرة ومـــنهم الخليـــل  ورد لـــه شـــواهدذهـــب أصـــحاب هـــذا الفريـــق إلى كثـــرة وروده ،وأ 
 ،وقـد ألـف في الأضـداد عـدد مـن أئمـة اللغـة مؤلفـات علـى حـدة لسـرد أمثلتـه ،5والثعالبي ،والسـيوطي، وأبوعبيدة

ـــنهم  ـــد الله بـــن  :مـــن بي ـــد الملـــك بـــن قريـــب الأصـــمعي،وأبي محمد عب      أبي علـــي محمد المســـتنير قطـــرب،وأبي ســـعيد عب
ــــنويعقــــوب أبي يوســــ محمد التــــوزي،     ف بــــن الســــكيت، وأب حــــاتم ســــهل بــــن محمد السجســــتاني ،وأبي بكــــر محمد ب

                                                 
  .264_3/263انظر لسان العرب مادة ضدد  1
  .117الصاحبي ص 2
  .148وافي ،. د:انظر فقه اللغة  3
  . 310،فقه اللغة مسالكه ومناهجه:ينظر 4
  . 1/387:المزهر 5
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، وأبي الفضائل الحسن وسعيد بن الدهان ʭصح الدين ،وأبي البركات عبد الرحمن بن الأنباري  القاسم الأنباري،
ف علــى إذا وقــع الحــر «الــذي أقــر بوقوعــه ولكــن بوضــع متعــدد" أبــو بكــر بــن الأنبــاري"فهــذا . غّانيصــبــن محمد ال

فمحال أن يكون العربي قـد أوقعـه عليهمـا بمسـاواة منـه بينهمـا ،ولكـن أحـد المعنيـين لحـي مـن  معنيين متضادين ،
فأخــذ هــؤلاء عــن هؤلاء،وهــؤلاء عــن هــؤلاء ،قــالوا .العــرب،والمعنى الآخــر لحــي غــيره،ثم سمــع بعضــهم لغــة بعــض 

،كمـا ثم أخـذ أحـد الفـريقين مـن الآخرحـي آخـر، الأسـود في لغـة:الأبيض في لغةحي مـن العـرب ،والجـَوْن: الجَوْن
  .1»حسِبَ يحسِبُ :قالت قريش

ا يدل دلالة واضحة على وجود التضاد ،هو استعماله لدى العرب من أجل الاتساع في الكلام ،وفي هذا ومم
في  2واإنما أوقعت العرب اللفظتين على المعنى الواحد ،ليدلوا على اتساعهم في كلامهم ،كما زاحف«:الجانب قيل

ليــــدلوا علــــى أن الكــــلام واســــع عنــــدهم ،وأن مذاهبــــه لا تضــــيق علــــيهم عنــــد الخطــــاب والإطالــــة ،أجــــزاء الشــــعر 
  .3»والإطناب 

  إذا وقـــع الحـــرف علـــى معنيـــين متضـــادين فالأصـــل لمعـــنى «والمتأمـــل لكتـــاب الســـيوطي يـــرى أمـــر الاتســـاع جليـــا
؛لأن الليــل  ،يقــال للّيــل صــريم ،وللنّهــار صــريمواحــد ،ثم تــداخل الاثنــان علــى جهــة الاتســاع ،فمــن ذلــك الصــريم

    ينصـــــــرم مـــــــن النهـــــــار ،والنهـــــــار ينصـــــــرم مـــــــن الليـــــــل ؛فأصـــــــل المعنيـــــــين مـــــــن ʪب واحـــــــد وهـــــــو القطع،وكـــــــذلك
يصـــرخ ʪلاســـتغاثة؛  المســـتغيث ،سميّـــا بـــذلك لأن المغيـــث يصـــرخ ʪلإغاثة،والمســـتغيث:المغِيـــث ،والصـــارخ:الصـــارخ

  4» فكلاهما من ʪب واحد 
 ول مـــا ورد منهـــا في اللغـــة، ونصـــوص ،الأضـــداد ؤلاء الـــذين أنكـــروا وفي الجهـــة المقابلـــة لهـــϦو   

     كـــان مــــن الطبيعـــي أن ينكــــره لإنكـــاره الــــترادف والمشـــترك اللفظــــي   ،و " ابـــن درســــتويه": وأشـــهر هــــؤلاء. العربيـــة
ʪلتأييـــــد رأيـــــه عنوانـــــه ينبـــــئ بمحتـــــواه  مـــــن قبـــــل ،فلـــــو أقـــــر بوجـــــوده لمـــــا اتقـــــد مـــــع نفســـــه، لـــــذا أنكـــــره وأفـــــرد كتـــــا      

ـــه في  ، 5"إبطـــال الأضـــداد"سمـــاه ـــوء «"شـــرح الفصـــيح"فقـــد نقـــل عنـــه الســـيوطي قول     الارتفـــاع بمشـــقة وثقـــل، : الن
   ،وأنــه مــن الأضــداد ،وزعــم قــوم مــن اللغــويين أن النــوء الســقوط  أيضــاً  ،إذا طلــع: قـَـدْ ʭء: ومنــه قيــل للكوكــب

ابــــن "،فالمتصــــفح لهـــذه المقولـــة يـــرى أن 6» لـــيهم في ذلــــك في كتابنـــا في إبطـــال الأضـــدادوقـــد أوضـــحنا الحجـــة ع
                                                 

 . 311:،نقلا عن فقه اللغة مناهجه ومسالكه11:ابن الأنباري:الأضداد 1
  .أن يسقط بين الحرفين حرف فيزحف أحدهما إلى الآخر،والشعر مزاحف:الزحاف في الشعر 2
 . 401-400:المزهر 3
 . 1/400:المزهر 4
 .1/396"المزهر 5
  . 1/396:المزهر 6
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  .عندما نعلم ϥن له مؤلف يبطل فيه هذه الأضدادذلك جليا يتضح  ومن الناكرين لوقوع الأضداد ،" درستويه 
 :في قولـــه" أبي العبـــاس أحمـــد بـــن يحـــيى"إنكـــار "شـــرح أدب الكتـــاب "في " أبـــو المنصـــور الجـــوالقي "كمـــا أورد 

ليس في كلام العرب ضـد لأنـه لـو كـان فيـه ضـد لكـان الكـلام محـالا ،لأنـه لا يكـون الأبـيض أسـود ولا الأسـود «
وهـــو مـــا عـــلا مـــن :التلعـــة:وكـــلام العـــرب وإن اختلـــف اللفـــظ ،فـــالمعنى يرجـــع إلى أصـــل واحـــد مثـــل قـــولهم .أبـــيض 

ومـرة ل كلـه تلعـة،فمرة يصـير إلى أعـلاه فيصـير تلعـة فالمسـي.الأرض ،وهي ما انخفض ،لأĔا مسيل الماء إلى الوادي
ن هـو الأسـود وْ وكـذلك الجـَ. فقد رجع الكلام إلى أصـل واحـد وإن اختلـف اللفـظ.ينحدر إلى أسفله فيكون تلعة

  .1»، وإذ اشتد بياض الشيء حتى يعشى البصر رئي كالأسود 
ا العربية بنقصان الحكمة وقلة البلاغـة بسـبب وقبل أن نختم هذا العنوان لابد من الإشارة إلى أن الشعوبية رمو 

الأضـداد : "علـى هـؤلاء المنكـرين وعـنفهم بشـديد الكـلام في كتابـه" ابن الأنباري "رد  قدفما فيها من الأضداد ،
،فرمـــاهم ʪلزيــغ والإزراء ʪلعـــرب ، ونفــى عـــن أصـــحاđا ēمــة التقصـــير في صــناعة الألفـــاظ والـــتحكم في "في اللغــة
ويظــــن أهــــل البــــدع والزيــــغ، والإزراء ʪلعــــرب أن ذلــــك كــــان مــــنهم؛ لنقصــــان حكمــــتهم، وقلــــة  « :قــــائلا.البلاغــــة

  .2» بلاغتهم، وكثرة الالتباس في محاوراēم وعند اتصال مخاطباēم
إن كلام العرب يصحح بعضه بعضاً، ويرتبط أولـه ϕخـره، ولا يعـرف معـنى الخطـاب منـه إلا  «: وأردف قائلا

يع حروفه؛ فجاز وقوع اللفظة على المعنيين المتضـادين؛ لأĔـا يتقـدمها، وϩتي بعـدها مـا ʪستيفائه، واستكمال جم
  .3»يدل على خصوصية أحد المعنيين دون الآخر، ولا يراد đا في حال المتكلم والإخبار إلا معنىً واحدٌ 

ســـم واحـــد وأنكـــر ʭس هـــذا المـــذهب، وأن العـــرب Ϧتي ʪ...«: وممـــن رد علـــى هـــؤلاء ابـــن فـــارس حيـــث قـــال
وذلك أن الذين رووا أن العرب تسمي السيف مهنداً، والفرس طِرْفاً هم الذين . لشيء وضده، وهذا ليس بشيء

وقد جرَّدʭ في هذا كتاʪً ذكرʭ فيه ما احتجوا به، وذكرʭ ردَّ ذلك، . رووا أن العرب تسمي المتضادين ʪسم واحد
يــرى أن ابــن فــارس تعــرض لخــلاف شــديد حــين قــال في تعريفــه فالمتأمــل لمــا ذكــرʭه .4»ونقضــه؛ فلــذلك لم نكــرره

  . للتضاد هذه المقولة
وفي خلاصــة هــذا الجــدال يمكــن القــول بكــل تواضــع واعتــدال أن التضــاد موجــود في اللغــة العربيــة لغــة القــرآن 

  . الكريم ؛إذ يتيح للمتكلم العربي التنقل بلفظ واحد من معنى إلى ضده 

                                                 
 .117:الصاحبي 1
  3ضداد صالأ 2
 .3ص:نفسه 3
  . 117:الصاحبي  4
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3ب كثيرة أدت إلى وجود التضاد في العربية أهمهاباسهناك أ: 

وقد يسهو بعضهم عن ذلك المعنى الجـامع .عام يشترك فيه الضدان دلالة اللفظ في أصل وضعه على معنى -
والأصــل في .الفــرح والحــزن:ومعناهــا في كتــب الأضــداد " الطــرب"فــيظن الكلمــة مــن قبيــل التضــاد،فمن ذلــك كلمــة

الفـرح أو الحزن،وإنمـا هـو خفـة  الطـرب لـيس هـو«و. ل لشدّة السرور،أو لشدّة الجـزعهذا المعنى خفة تصيب الرج
  1»تلحق الإنسان في وقت فرحه أو حزنه

علـــى الحـــيض والطهـــر،لأن معنـــاه في الأصـــل الوقـــت المعتـــاد،والحيض والطهـــر  "القـــرء"ومنــه أيضـــا إطـــلاق لفـــظ 
علــى النســاء اĐتمعــات في فــرح وســرور ،وعلــى الــذي يــدل " المــأتم"ومنــه كــذلك لفــظ .كلاهمــا وقــت معتــاد للمــرأة

ة تخطــئ فتتــوهم ســاء يجــتمعن في الخــير والشــر،والعامالن:النســاء اĐتمعــات في غــم وحــزن ومناحــة،والمأتم في الأصــل 
  .أن المأتم الاجتماع في الحزن خاصة

 م لمعنى حقيقي،فقد يكون اللفظ موضوعا عند قو :انتقال اللفظة من معناها الأصلي إلى معنى آخر مجازي -
للمكـان الـتي تغلـب " المفـازة"لفـظ فيكـون للتفـاؤل كـإطلاق .ثم ينتقل إلى معـنى مجـازي عنـد هـؤلاء أو عنـد غـيرهم

  .للعطشان" والناهل"الرʮن"،و للملدوغ" السليم"فيه الهلكة،وسميت بذلك تفاؤلا ʪلسلامة،و
علـى الأسـود ēكمـا واسـتهزاء "البيضـاء  أبي"علـى الجاهـل ،وكـإطلاق لفـظ"العاقـل"ويكون للتهكم كـإطلاق لفـظ

البصــــير علــــى "علــــى الســــيد والعبــــد،ولفظ" المــــولى"ويكــــون لاجتنــــاب الــــتلفظ بمــــا يكره،كــــإطلاق لفــــظ .ʪلمــــذنب
  .الأعمى
وعنـد مضـر "قعـد"المسـتعملة عنـد حمِـْيرَ بمعـنى "وثـب"نحو لفظ:اختلاف القبائل العربية في استعمال الألفاظ -
ـــ"،ولفظـــة"ظفَِـــر"بمعـــنى  الـــذي يعـــني " ســـجد"الـــتي تعـــني عنـــد تمـــيم الظلمـــة ،وعنـــد قـــيس الضـــوء ،وكلفظـــة " دفةالسُّ

  . عند سائر القبائل" انحنى"عند طيء، و "انتصب"
شــاع في الاعتقـاد في قسـم مــن القبائـل العربيـة ʪلسـحر والإصــابة ʪلعـين ،فـترك المــرء،في :الخـوف مـن الحسـد -

كانت امرأة لا يبقى لهـا «روي أنه .حتى لا تصيبها عين الحسود مثل هذه البيئة وصف الأشياء ʪلحسن والجمال
  .2»ولد إلا أفقدها،فقيل لها نفري عنه ،فسمته قنفذاً،وكنّته أʪ العدّاء فعاش

للفــرس الجميــل والقبــيح ،فيقــال مهــرة شــوهاء إذا  " شــوهاء"اســتعمالهم لفــظ وفي ضــوء هــذه الغريــزة يمكــن فهــم 
  .وإطلاق اللفظ على المهرة الجميلة هو من ʪب درء العين.ت جميلةكانت قبيحة ومهرة شوهاء إذا كان

                                                 
 .75حاتم صالح الضامن،:فقه اللغة 1
  . 2/466عبد السلام محمد هارون،دار المعرف،مصر،النشرة الثانية،دت،:لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب،تح:مجالس ثعلبة 2
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ومعناهــا الــذي يجتــث الشــيء، والــذي " مجتــثَّ "اتفــاق كلمتــين في صــيغة صــرفية واحــدة ،ومــن ذلــك كلمــة  -
عـل  اسـم الفا:، وقد نشـأ اتحـاد اللفظـين "مجُْتـَثَث"،واسم المفعول " مجُْتَثِث" "اجتثَّ "وأصل اسم الفاعل من .يجُتثُّ 

،بمعـنى " المبتـاع"الذي يكون بمعنى يخَتار والذي يخُتـار، و "المختار"ومن هذا السبيل .واسم المفعول ، من الإدغام 
  ...... البائع وبمعنى المبيع

ويعـــني هـــذا العامـــل مـــن عوامـــل التضـــاد أنـــه قـــد ينـــال الأصـــوات الأصـــلية للفـــظ مـــا بعـــض :التطـــور الصـــوتي -
،وفقا لقوانين التطور الصوتي،فيصبح متحدا مع لفـظ آخـر دال علـى المعـنى مضـاد  الإبدال أو الحذف أو الزʮدة 

وأقــوى فهــو مُقــوٍ ،إذا كــان قــوي الظهــر ، .أقــوى الرجــل فهــو مُقــوٍ،إذا كــان ذا قــوة :ومــن أمثلــة ذلــك.للفــظ الأول
قـَوِيَ :ال ،هـو ضـد الضـعف ،فيقـ"قـوي"قلـت إن الأصـل في مـادة .وأقوى فهو مُقوٍ،إذا ذهب زاده،ونفذ ما عنده

تزايـدوا حـتى يبُلغـوه :وتقـاوى القـوم المتـاع بيـنهم.أعطـاه :طاقـه،وقاواني فقويتـه أي غـالبني فغلبتـه ،وقـاواه:على الأمـر
إلا لمـا  )عنـده  بمعـنى ذهـب زاده ونفـذ مـا"أقـوى"في (وأرى أن المعنى لم ينصرف إلى الضد وهو الضعف .غاية ثمنه
،وذلـك ϵبـدال "أقـوى" تؤدي معـنى الخلـو والفـراغ ،وتـدل علـى ضـد التي" أخوى"طور صوتي على كلمة تطرأ من 

لم يـــورِ، :خلـــت ،وأخـــوى الزنِّـــد:فـــرغ وخـــلا، وخويِــَـت الـــدار :خـــوي المكـــان: الخـــاء قافـــا لتقـــارب المخـــرج ، فيقـــال
أخـــذ كـــل شـــيء : خلـــت مـــن ســـاكنها،وأخوى مـــا عنـــد فـــلان:افتقر،وأقـــوت الـــدار:وأقـــوى..جـــاع:وأخـــوى الرجـــل
  .   1أخلاها:ةمنه،وأقوى البقع
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 
 

1   
يعتبر الاشتقاق من أهم وسائل النمو اللغوي ،والتعبير عن الدلالات الجديدة ،ومكتشفات العلم واختراعاته، 

  .وتطور وسائل الحياة والحضارة
11 ابن منظور وفي هذا المضمار يقول. ءأخذ شيء من شيعلى أنه الاشتقاق في اللغة يعرف: 
: الأخذ به يميناً وشمالاً، واشتقاق الحرف من الحرف: بنيانه من المرتجل، واشتقاق الكلام: اشتقاق الشيء«

  .1»أخذه منه

12 أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معنىً ومادة أصلية،  «:على أنهف الاشتقاق عرّ ي
وقال .ʪ« 2لثانية على معنى الأصل بزʮدة مفيدة؛ لأجلها اختلفا حروفاً أو هيئة وهيئة تركيب لها؛ ليُدَلَّ 

نزع لفظ من  آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبا :الاشتقاق «:السيد علي الجرجاني معرفا الاشتقاق
  3»،ومغايرēما في الصيغة

 إلى أصل واحد يحدد مادēا ،توليد لبعض الألفاظ من بعض،والرجوع đا «والاشتقاق في جوهره عبارة عن
  4»ويوحي بمعناها المشترك الأصيل،مثلما يوحي بمعناها الخاص الجديد 

ثم يردف قائلا .5»عملية استخراج لفظ من لفظ، أو صيغة من صيغة أخرى«: أنهعرفه إبراهيم أنيس على و 
  .6»ةاستخراج لفظ من لفظ آخر متفق معه في المعنى والحروف الأصليهو « :في موضع آخر

2 لاشتقاق أربعة أنواع ل إن المتصفح للموروث اللغوي بيبن القديم والحديث يرى أن
  :هي

  .الاشتقاق الصغير أو الأصغر -
                                                 

 .1/184لسان العرب  1
 .وقد نقله السيوطي عن صاحب شرح التسهيل أبي حيان 1/346المزهر  2
  . 21:التعريفات 3
 . 174صبحي الصالح،:دراسات في فقه اللغة 4
 .62انظر من أسرار اللغة ص 5
  .62انظر من أسرار اللغة ص 6
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  .الاشتقاق الكبير أو القلب -
  .الاشتقاق الأكبر أو الإبدال -
  .الاشتقاق الكباّر أو النحت -

21 

أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية،وهيئة «صغر أو العام أو الصرفي،وهو ويسمى الأ
   تركيب لها ،ليدل ʪلثانية على معنى الأصل ،وزʮدة مفيدة ،لأجلها اختلفا حروفا أو هيئة،كضارب من 

فظ من آخر مع أخذ ل« :وإلى هذا الرأي يميل سعيد الأفغاني في أصوله قائلا.1»وحذِرٍ من حذِرَ  ضرب ،
يضيف زʮدة على المعنى الأصلي ،وهذه الزʮدة هي سبب تناسب بينهما في المعنى ،وتغيير في اللفظ 

  .2»الاشتقاق
 إذا أطلقت " اشتقاق "والاشتقاق الأصغر أكثر ورودا في اللغة العربية ،وأكثرها أهمية ،وعليه تجرى كلمة 

   قه ،ويشتق بعضها من بعض ومعنى هذا افتراض الأصالة من غير تقييد،لأنه الذي تتصرف الألفاظ عن طري
والاشتقاق đذا المعنى علم عملي تطبيقي في لغتنا العربية .3في قسم من الألفاظ ،والفرعية في القسم الآخر

  .،مختلف في مفهومه
أما طريقة معرفته فتكون من خلال تقليب تصاريف الكلمة حتى يرجع منها إلى صيغة هي أصل الصيغ  

أما ضارب ومضروب، ويضرب، . دلالة اطرادٍ، أو حروفاً غالباً، كضرب فإنه دال على مطلق الضرب فقط
    وضَرب الماضي مساوٍ حروفاً، وأكثر دلالة، وكلها مشتركة في . واضْرب فكلها أكثر دلالة، وأكثر حروفاً 

الذي ينصرف الذهن إليه عند هذا هو الاشتقاق الصرفي المعروف المحتج به . وفي هيئة تركيبها) ض ر ب(
: إطلاق الاشتقاق، وهو ما يعرف عند بعض اللغويين كابن جني ʪلاشتقاق الصغير أو الأصغر، حيث قال

    فالصغير ما في أيدي الناس وكتبهم كأن Ϧخذ أصلاً من الأصول، فتتقَّراه، فتجمع بين معانيه، وإن«
سلم، : ك ما Ϧخذ منه معنى السلامة في تصرفه، نحوفإن) س ل م(وذلك كتركيب . اختلفت صيغه ومبانيه

     وعلى ذلك. اللديغ؛ أطلق عليه تفاؤلاً ʪلسلامة: ويسلم، وسالم، وسلمان، وسلمى، والسلامة، والسليم
   على ما في) ز ب ل(و ) ج ل س(و ) ض ر ب(تركيب : بقية الباب إذا Ϧولته، وبقية الأصول غيره كـ
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   .1 »ذا هو الاشتقاق الأصغرأيدي الناس من ذلك؛ فه
22 

واختلفوا في الاشتقاق الأصغر؛ فقال سيبويه، والخليل، وأبو عمرو، وأبو الخطاب، « :قال السيوطي 
 بعض الكلم مشتق، وبعضه غير: وعيسى بن عمر، والأصمعي، وأبو زيد، وابن الأعرابي، والشيباني، وطائفة

وقالت . كل الكلم مشتق؛ ونسب ذلك إلى سيبويه والزجاج: وقالت طائفة من المتأخرين اللغويين. مشتق
الكلم كله أصل، والقول الأوسط تخليط لا يعد قولاً؛ لأنه لو كان كل منها فرع للآخر لدار : طائفة من النظار

أنه فرع، وبعض ما هو فرع لابد أنه أصل؛  أو تسلسل، وكلاهما محال؛ بل يلزم الدور عينا؛ً لأنه يثبت لكل منها
هو أصل وفرع بوجهين؛ لأن الشرط اتحاد المعنى، والمادة، : لا يقال. _أيضاً _ أن المشتق كله راجع إليه  ضرورةَ 

  . 2» وهيئة التركيب؛ مع أن كل منها مفرَّع عن الآخر بذلك المعنى
  ، وهل يشتق بعض الكلام من بعض؟ ʪب القول على لغة العرب هل لها قياس: وقال ابن فارس 

أن للغة العرب قياساً، وأن العرب تشتق بعض الكلام من بعض، _ نهم عإلا من شذ _ أجمع أهل اللغة «
جُنَّة، وأجَنَّه : وأن اسم الجن مشتق من الاجتنان، وأن الجيم والنون تدلان أبداً على الستر، تقول العرب للدرع

. أبصرته: آنَسْتُ الشيء: طن أمه أو مقبور، وأن الإنس من الظهور؛ يقولونالليل، وهذا جنين، أي هو في ب
مبني على ما تقدم _ أيضاً _ وهذا : قلنا. وعلى هذا سائر كلام العرب، علم ذلك من علم وجهله من جهل

  . 3من قولنا في التوقيف؛ فإن الذي وقفنا على أن الاجتنان التستر هو الذي وقفنا على أن الجن مشتق منه
بنقل العدول _ تعالى _ الاشتقاق من أغرب كلام العرب، وهو ʬبت عن الله « :وقال ابن دحية في التنوير

لأنه أوتي جوامع الكلم، وهي جمع المعاني الكثيرة في الألفاظ _ صلى الله عليه وعلى آله وسلم _ عن الرسول 
وغير + خلقت الرحم، وشققت لها من اسميأʭ الرحمن : يقول الله=: القليلة؛ فمن ذلك قوله فيما صح عنه

  . 4»ذلك من الأحاديث
  .كما مضى النقل عنه، وكما سيأتي _ أما أكثر العلماء كلاماً على الاشتقاق فهو ابن جني 
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23  
ق وصــف الاشــتقاق الأكــبر ،غــير أن الشــائع لــدى اللغــويين المحــدثين بخاصــة إطــلا" ابــن جــني"وقــد أطلــق عليــه

أبي علـي "الـذي مهمـا حـاول إرجاعـه إلى شـيخه " ابـن جـني"يعد هذا النوع من ابتكار و .على الإبدال " الأكبر"
ه أحــد مــن «:فقــد قــال في ʪب الاشــتقاق الأكــبر مــا نصــه.يبقــى دائمــا مرتبطــا بــه" الفارســي هــذا موضــع لم يســمِّ

إليــه، مــع إعــواز الاشــتقاق الأصــغر، لكنــه  مــع  كــان يســتعين بــه، ويخلــد   -رحمــه الله -أصــحابنا، غــير أن أʪ علــي
ه، وإنمــا كــان يعتــاده عنــد الضــرورة، ويســتروح إليــه، ويتعلــل بــه وإنمــا هــذا التلقيــب لنــا نحــن، وســتراه . هــذا  لم يســمِّ

وأمــا «:  الاشــتقاق الكبــير الــذي يلقبــه ʪلأكــبر فيقــولثم اســتطرد قــائلا في تعريــف .1»وتعلــم أنــه لقــب مستحســن
تجتمـع  كبر فهو أن Ϧخذ أصلاً مـن الأصـول الثلاثيـة، فتعقـد عليـه وعلـى تقاليبـه السـتة معـنى واحـداً الاشتقاق الأ

وإن تباعـد شـيء مـن ذلـك عنـه رُدَّ بلطـف الصـنعة  ؛عليه التراكيب الستة، وما يتصرف من كـل واحـد منهـا عليـه
  .2»كما يفعل الاشتقاقيون في التركيب الواحد  والتأويل إليه

ارتبـاط مطلـق غـير مقيـد بترتيـب بـين مجموعـات ثلاثيـة  صـوتية «هذا الاشـتقاق الكبـير  ϥنـه  ويعرف المحدثون
  .3»ترجع تقاليبها الستة وما يتصرف من كل منها ،إلى مدلول واحد ،مهما يتغاير ترتيبها الصوتي

ـــد  ـــوع مـــن الاشـــتقاق عن " م ل ك" "م ك ل" "ك م ل" "ك ل م "تقليـــب  " ابـــن جـــني"ومـــن أمثلـــة هـــذا الن
في " ل و ق" "ل ق و" " ول ق" "و ق ل" "ق ل و" " ق و ل"و. في معــــنى القــــوة والشــــدة" ل م ك" "لكــــم"

في معـنى القـوة " "س ق و مهمـل" "و ق س " "س و ق" "وسـق" "ق و س" "ق س و"و .والخفة الإسراعمعنى 
ـــــــــــــــــل"  "ل م س" "م ل س" "م س ل" "س ل م" "س م ل "و .والاجتمــــــــــــــــــــــــاع       في معــــــــــــــــــــــــنى " ل س م مهمـــــــ

  4.الإصحاب والملاينة
وفكـرة التقاليـب .وأقر ابن جـني نفسـه ϥن هـذا الاشـتقاق الأكـبر ،صـعب التطبيـق علـى جميـع نصـوص العربيـة

تعــود إلى الخليــل بــن أحمــد الفراهــدي الــذي حــاول حصــر كــل المســتعمل مــن كلمــات اللغــة العربيــة معتمــدا علــى 
 وعلـــى .ســـتعمل مـــن هـــذه التقاليـــب مـــن غـــير المســـتعمل تقليـــب اللفـــظ إلى كـــل الاحتمـــالات الممكنـــة ،ومبينـــا الم

   لكــن الخليــل لم يــر أن التقاليــب الســتة للكلمــة الثلاثيــة تــدخل."العــين"أســاس فكــرة التقاليــب هــذه رتــب معجمــه 
 في ʪب اشــــتقاق واحــــد ،وترجــــع إلى أصــــل واحــــد يجمعها،بســــبب اشــــتراكهما في الحــــروف الثلاثيــــة مهمــــا يكــــن 
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  . 1موقعها وترتيبها
وʪلغ فيه كالزجّاج الذي   د وقف اللغويون والباحثون من مذهب ابن جني مذاهب مختلفة ،فمنهم من أيّدهوق

أن كـــل لفظتـــين اتفقتـــا بـــبعض الحـــروف ،وإن نقصـــت حـــروف إحـــداهما عـــن حـــروف الأخـــرى ،فـــإن «كـــان يـــزعم
يثـير الأرض ،والثـوب إنمـا  الرّحل مشتق من الرحيل،والثور إنمـا سمـي ثـورا لأنـه"إحداهما مشتقة من الأخرى ،فتقول

  . 2»لباسا بعد أن كان غزلا )أي رجع(سمي ثوʪ لأنه ʬب
هــذا ممــا ابتدعــه الإمــام أبــو الفــتح ابــن جــني ،وكــان شــيخه أبــو  « ومــنهم مــن أنكــره كالســيوطي الــذي رأى أن

وإنمــا .عــرب علــي الفارســي ϩنــس بــه يســيرا ،ولــيس معتمــدا في اللغــة ،ولا يصــح أن يســتنبط بــه اشــتقاق في لغــة ال
  ،مع اعترافــه وعلمــه ϥنــه لــيس هــو موضــوعجعلــه أبــو الفــتح بيــاʭ لقــوة ســاعده وردّه المختلفــات إلى قــدر مشــترك

وســبب إهمــال العــرب وعــدم التفــات .تلــك الصــيغ، وأن تراكيبهــا تفيــد أجناســا مــن المعــاني مغــايرة للقــدر المشــترك
ني المتفاهمــــة لا تكــــاد تتنــــاهى ،فحصــــوا كــــل ترتيــــب بنــــوع المتقــــدمين إلى معانيــــه أن الحــــروف قليلــــة ،وأنــــواع المعــــا

منها،ليفيــدوا ʪلتراكيــب والهيئــات أنواعــا كثــيرة ،ولــو اقتصــروا علــى تغــاير المــواد،حتى لا يــدنوا علــى معــنى الإكــرام 
والتعظــيم إلا بمــا لــيس فيــه مــن حــروف الإيــلام والضــرب،لمنافاēما لهما،لضــاق الأمــر جــدا ،ولاحتــاجوا إلى ألــوف 

علــى طــول هــذا . 3»ف لا يجــدوĔا ،بــل فرقــوا بــين مُعْتِــق ومُعْتــَق بحركــة واحــدة حصــل đــا تمييــز بــين ضــدين  حــرو 
أن الاشــتقاق الأكــبر علامــة علــى عبقريــة ابــن جــني لا وســيلة فعالــة :الــنص نلاحــظ أن الســيوطي أراد أن يقــول 

  .لإنماء اللغة
إن اســـتطاع في مشـــقة  «"ابـــن جـــني"رأى أن  أنـــيس  الـــذي إبـــراهيموممـــن حـــذا حـــذو الســـيوطي مـــن المحـــدثين 

وعنت أن يسوق لنـا للبرهنـة علـى مـا يـزعم بضـع مـواد مـن كـل مـواد اللغـة الـتي يقـال إĔـا في معجـم صـحاح اللغـة 
تصل إلى أربعين ألفا ،وفي معجم لسان العرب تكاد تصل إلى ثمانين ألفـا ،فلـيس يكفـي مثـل هـذا القـدر الضـئيل 

ʪ 4»لاشتقاق الكبير المتكلف لإثبات ما يسمى   
 ،فمـــن ʭحيـــة تحفـــظ علـــى وفريـــق ʬلـــث وقـــف موقفـــا وســـطا بـــين الفـــريقين  ممثـــل في الـــدكتور صـــبحي الصـــالح 

  قبــل أن نقــرأ لابــني جــني «:أحيــاʭ فيقــول فســبعــض الأمثلــة الــتي أوردهــا ابــن جــني في هــذا البــاب ،واēمــه ʪلتع
شترك بـين تقاليـب هـذه المـادة ،نـرى لزامـا علينـا أن نعـترف بحدة الذكاء وخصب الخيال ،لدى استنتاجه الرابط الم

                                                 
 .1/354:المزهر:ينظر 1
  .1/151:المزهر 2
 .1/347:المزهر 3
 . 68:سرار اللغةمن أ 4
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له بمقدرة الساحر الذي يظهر لك شيئا بينما يخفي أشياء ،ولكن براعته وخفة يده تبهران بصرك،فلا أنـت تتبعـه 
لقد جمع ابن جني تقاليب هذه المادة وما علم أنـه متصـرف منها،فأهمـل فيما أظهره،ولا أنت تلاحقه فيما أخفاه 

ف ورشــاقة  مــا لم ينســجم مــع المعــنى العــام الــذي استنبطه،وســد الثغــرات فيمــا كــان عليــه شــيء مــن الغمــوض بلطــ
وتتسع مساحة نقد الدكتور . 1» ،وأسهب العبارة وأطال النفس فيما بدا له متناسقا مع المعنى الذي غاص عليه

الكبير لو اكتفى ϵحراج نفسه فيما  والحق أن ابن جني في ʪب الاشتقاق«:الصالح لطريقة ابن جني عندما يقول
رجل حاول،وهذا مبلغ علمـه ،وحسـبه شـرفا :المشترك بين بعض التقاليب لقلنا  عقصر عنه علمه من إدراك الجام

،ولكنـه أحـرج اللغـة الـتي يعشـقها ،ويـؤمن بسـحر ألفاظهـا أن قد حاول التنقيب عن خفي الروابط ودقيـق المعـاني 
ه أنفاسها ،وحبس قواها عـن التلـف والانطـلاق،ألا وهـو مضـيق الاشـتقاق الكبـير ،إذا أجاءها إلى مضيق كبح في

  . 2»الذي سماه هو الاشتقاق الأكبر
24  

 أن يكـــون بـــين الكلمتـــين تناســـب في المعـــنى ،واتفـــاق في الأحـــرف الثابتـــة،«والمقصـــود بـــه الإبـــدال اللغـــوي وهـــو 
   3.»غيرة مثل Ĕق ونعق،وعنوان وعلوانوتناسب في مخرج الأحرف الم

ʪلأصـوات  الصوتية بـبعض المعـاني  ارتباطـا عامـا لا ينقيـد ارتباط قسم من اĐموعات الثلاثية«وهو بعبارة أخرى
نفسها بل بترتيبها الأصلي والنوع الذي تندرج تحته ،فمتى وردت تلك اĐموعات على ترتيبها الأصلي فلابد أن 

عن هذه الأصوات أو بعضها بحروف أخـر  حتفظت ϥصواēا أم استعاضتاعنوية المشتركة ،سواء تفيد الرابطة الم
4» تقارب مخرجها الصوتي أو تتحد معها في جميع الصفات  

كشـط :فمن أمثلة التقارب في المخرج الصوتي  تناوب اللام والراء في هديل الحمام وهديره،والقاف والكـاف في 
ومــن أمثلــة الاتفــاق في الصــفات  تنــاوب الصــاد والســين .كبحــت الفــرس وكمحتــه:يم فيالجلــد وقشــطه،والباء والمــ

  .5سقر وصقر،وسراط وصراط ،وساطع وصاطع:في
يرى أنه وقف علـى هـذا النـوع  ولكنـه لم يضـع لـه " لأبي الفتح عثمان ابن جني"والمتصفح لكتاب الخصائص 

 جنـف وجـرف،:وأورد له كثيرا من الأمثلـة ،مثـل ،"نيتصاقب الألفاظ لتصاقب المعا "اسما ،بل أدخله تحت ʪب 
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  .إبدال صرفي ،وإبدال لغوي:والإبدال في اللغة قسمان1.والصقر والسقر،والصراط والسراط
وهو أن تقيم مكان حروف معينة ،حروفا أخرى بغية تيسير اللفظ وتسـهيله،أو :الإبدال الصرفي /2-4-1

أو كإبدال الطاء من التـاء ) أصلها صومَ "(صام"إبدال الواو ألفا في نحوالوصول إلى الهيئة التي يشيع استعمالها ،ك
بــدال ،فــاختلفوا في عــدد حروفــه đــذا النــوع مــن الإوقــد اهــتم النحــاة اهتمامــا كبــيرا ).اصــتنع(وأصــلها  في اصــطنع

هـدأت "تسـعة يجمعهـا قولـك  إلى أĔـا  بعضـهم،وذهـب )طـال يـوم أنجـدتك(اثنـا عشـر حرفـا يجمعهـا قولـك،فهي 
  ....2"موطيا
وهـــــو أوســــع مـــــن الإبــــدال الصـــــرفي ،لأنــــه يشـــــمل حروفــــا لا يشـــــملها الإبـــــدال :الإبــــدال اللغـــــوي2-4-2
تلــف اللغويــون في مفهومــه ،فوســع جماعــة دائرتــه ؛إذ ذهبــوا إلى أنــه يشــمل حــروف الهجــاء جميعهــا خولقــد ا.الأول

أن تكــــون إحــــدى اللفظتــــين أصــــلا ،وضــــيقها بعضــــهم فاشــــترطوا أن تكــــون الحــــروف المتعاقبــــة متقاربــــة المخــــرج ،و 
  .3للأخرى لا لغة في الثانية

فعده قسم أحد أنـواع الاشـتقاق  وسمـاه الاشـتقاق الكبـير  ولقد اختلف اللغويون في صلة الإبدال ʪلاشتقاق 
إلى أن الإبـدال يتنـافى وطبيعـة الاشـتقاق ،لأن الاشـتقاق لا يهـدف إلى الـترادف ولا  5،وذهب آخرون4أو الأكبر

  .لم يعد الإبدال ضرʪ منهو توسع في مفهوم الاشتقاق ،" ابن جني"ليه،ولأن يؤول إ
  :ʪستبدال بعض الحروف ببعضها الآخر وتعود إلى عدة أسباب منها رة صوتية  تقوموالإبدال ليس سوى ظاه

 في الحــرف المبــدل ،وأكثــر مــا يكــون ذلــك في الحــروف المتقاربــة المخــرج كالســين والــزاي ،فيالتطــور الصــوتي -
  ".القصطل"و "القسطل:"اليابس ،وكالسين والصاد في نحو" :الشازب"و" الشاسب"مثل

  ".القطيط"في " الخطيط :" في السمع في نحو الخطأ-
تثنـت علـى بعلهـا وتكسـرت لـه تـدللا :تقيـّأت المـرأة وتفيـّأت:التصحيف الناتج عن قلـة الإعجـام قـديما ،نحـو-

  .6وألقت نفسها عليه
وهو حقيقة لغويـة وضـرب مـن ضـروب الاشـتقاق في لغتنـا  وجود في اللغة،قدم ابن جني،إذا م الإبدال اللغوي

وكأن ʪبن جني معنا ليستثمر حيرة بعض ʪحثينا المحدثين الناجمة عن غلـو بعـض الأقـدمين حينـا ،وتقصـيرهم أو .
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  . 84حاتم صالح الضامن،:فقه اللغة 3
 .210:فقه اللغةدراسات في  4
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 . 346-345فؤاد ترزي،:الاشتقاق  6
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النحـــو مـــن وهـــذا «":تصـــاقب الألفـــاظ لتصـــاقب المعـــاني"نخلـــيهم عـــن الدقـــة أحيـــاʭ أخرى،فيقـــول في آخـــر ʪب 
الصــنعة موجــود في أكثــر الكــلام وفــرش اللغــة ،وإنمــا بقــي مــن يثــيره ويبحــث عــن مكنونــه ،بــل مــن إذا أوضــح لــه 

وقــد قــال أبــو !وهيهــات ذلــك مطلبــا ،وعــز فيهــا مــذهبا.وكشــفت عنــده حقيقتــه طــاع طبعــه لهــا فوعاهــا وتقبلهــا
  .1»من عرف ألِف ،ومن جهِلَ استوحش :بكر

25   
في اللغة هو النشـر والقشـر والـبري   وهذا الأخير.الاشتقاق الكبار تسمية أطلقها بعض المحدثين على النحت

  .2»كلمة تدل على نجر الشيء وتسويته بحديدة«والنحت .والقطع
ـــارِ الخَشَـــبَ نحََـــت الخشـــ«:وقـــال ابـــن منظـــور  بةَ ونحوَهـــا يَـنْحِتُهـــا النَّحْـــتُ النَّشْـــرُ والقَشْـــر والنَّحْـــتُ نحَْـــتُ النَّجَّ
ونحََتـَه بلسـانه يَـنْحِتـُه .ونحََتـَه يَـنْحِتـُه ʪلكسـر نحَْتـاً أَي بـَراه ...ونحََتَ الجبـلَ يَـنْحِتـُه قَطعََـه ...ويَـنْحَتُها نحَْتاً فانْـتَحَتَت

   3» ...تاً ضَرَبه đا ويَـنْحَتُهُ نحَْتاً لامه وشَتَمه والنَّحِيتُ الرَّديءُ من كل شيء ونحََته ʪلعصا يَـنْحِتُه نحَْ 
في النحت معنى الاختزال والاختصار ،ليس هذا فحسب إنما هو  يتبن لنا أن من خلال هذين النصين

 ﴿ :ولعل ما يؤكد هذا قوله تعالى.تسوية ،وتنسيق وبناء تتبعه عملية الاختزال والنقص
ْ
ŋُوٓا

ُ
Ŭۡوَٱذ  űۡȲَُŰšَŁَ ِۡإذ

 ğźɅََدٖ وȕَ ŉِšۡȨَ ŴۢŲِ َٓءĵŧََŰŇُ Ǎِ űۡȱُ
َ
˱ضِ أ

َ ۡ
Ɓنَ  ٱźļُŅِŶۡȩََرٗˊ وźŕُُũ ĵŹَِɉźŹُŎُ ŴŲِ َونŊُňِğļȩَ 

َ
ĵĸَل ِ

ۡ
Ơٱ   ۖĵĻٗźžُȨُ 

ĵĸَلِ ŴَŲِ  وźļُŅِŶۡȩََنَ  ﴿:، وقوله تعالى أيضا 4﴾ ِ
ۡ
Ơٱ  ǻَِŸِŋٰɤَ ĵĻٗźžُȨُΖ    ﴾5 وقوله تعالى أيضا ، :﴿ 

 ŴَŲِ َنźļُŅِŶۡȬَ 
ْ
ĵĸَلِ وźُŵȢََا ِ

ۡ
Ơٱ  ِŶŲِءَا ĵًĻźžُȨُ ǻَ͓ ﴾6 .  

وهذه العملية تـؤول إلى .وتشذيب ينتقصها من أطرافها ،ثم تنسيق فبناءفالنحت هنا قطع للحجارة ثم تسوية 
ومـــن هنـــا يمكـــن القـــول أن المعـــنى اللغـــوي لهـــذه المـــادة يـــدل علـــى .نتيجـــة طبيعيـــة ؛إذ أĔـــا تنتهـــي إلى خلـــق جديـــد

  . الحذف والإنقاص والاختصار
  من كلمتين أن ينتزع «هوأو . 7» ستخراج كلمة واحدة من كلمتين أو أكثرا « :فهوالاصطلاح أما في 
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) من قولك ʪسم الله(وتكون الكلمة إما اسما كالبسملة . أو أكثر كلمة جديدة تدل على معنى ما انتزعته منه
" عن"من (ا مختلطة كعمّ  أو") ما"و"إن"من(، أو حرفا كإنما)من قولك الحمد ƅ (،أو فعلا  كحمدل 

      ولا بد لها في الحالتين الأوليين أن تجري وفق الأوزان العربية ،ومن أن تخضع لما تخضع له هذه").ما"و
أن يُـعْمَدَ إلى كلمتين فأكثر، فيُجْعَلَ منهما كلمة واحدة تعبر عن : ومعنى ذلك.1» الأوزان من تصاريف

  . الكلمتين
ولا ضير في اتفاقهمـا في بعـض الحـروف مـادام .نى وصورةكثر متباينتين معالنحت إذن يجمع بين كلمتين أو أو 

حــرف واحــد بينهمــا مختلفــا ،ولا ϥس في تقارđمــا في المعــنى شــريطة أن يكــون بــين المعنيــين النتقــاربين فــرق ملمــوح 
  .مهما يكن ضئيلا دقيقا

3 
  :امانقسم الباحثون في مسألة  نسبة النحت إلى الاشتقاق على ثلاثة أقس

يؤكـــد أن مراعـــاة معـــنى الاشـــتقاق تنصـــر جعـــل النحـــت نوعـــا منـــه، ففـــي كـــل منهمـــا توليـــد شـــيء مـــن :الأول
شيء،وفي كل منهما فـرع واصـل ،ولا يتمثـل الفـرع بينهمـا إلا في اشـتقاق كلمـة مـن كلمتـين أو أكثـر علـى طريقـة 

  .2النحت،واشتقاق كلمة من كلمة في قياس التصريف لذا سمي ʪلاشتقاق الكبّار
يــذهب إلى أن النحــت غريــب عــن نظــام اللغــة العربيــة الاشــتقاقي ،لــذلك لا يصــح أن يعــد قســما مــن :الثــاني

الاشــتقاق فيها،وحجتــه أن لغويينـــا المتقــدمين لم يعـــدوه مــن ضــروب الاشـــتقاق ،إذ أهملــه ابـــن جــني في بحوثـــه ،ولم 
وأنـه يكـون في نـزع كلمـة مـن كلمـة،زد يذكره السيوطي في الباب الذي خصّه للاشتقاق ،بل افرد له ʪʪ خاصـا ،

  .3على ذلك أن غاية الاشتقاق استحضار معنى جديد،أما غاية النحت فالاختصار ليس إلا
   4توسط فعد النحت من قبيل الاشتقاق وليس اشتقاقا ʪلفعل:الثالث

4 
 ســواء والأسمــاء والصــفات ،مشــترك بــين الأفعــال النحــت بقســم مــن أقســام الكــلام بعينــه وإنمــا هــو يخــتص لا

أكــان النحــت لفظيــا قائمــا علــى اختصــار كلمــة مــن كلمتــين أو أكثــر ،أم كــان حرفيــا مبنيــا علــى زʮدة حــرف في 
  .،أو في آخره) ما بين الحرف الأول والثالث(صدر اللفظ المنحوت،أو في وسطه 

                                                 
 . 352-351:فؤاد ترزي:الاشتقاق 1
 . 243:ت في فقه اللغةدراسا 2
 . 149- 148:فقه اللغة وخصائص العربية 3
 . 88:حاتم صالح الضامن:فقه اللغة 4
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  :ما يليإلى نحت الواردة عند ابن فارس وغيره ولتكون دراستنا علمية واضحة ،اخترʭ تقسيم أنواع ال
4-1 / ء مشددة للدلالة على نسبة النʮ سبة في القاعدة العامة هي إلحاق آخر الاسم

والنحت النسبي هو تركيب صيغة نسبية من اسمين مركبين .شيء إليه،وحكمها أن يكسر ما قبل الياء للمناسبة
من كل واحد منهما سوى حرفين اثنين ليكون مجموع حروف النسبة خمسة  تركيبا إضافيا بشرط أن لايؤخذ

 نسبة إلى عبد شمس، وعبقسيّ  نسبة إلى عبد الدار، وعبشميّ  نسبة إلى عبد عبدريّ :النوع ،ومن أمثلة هذا 
   .نسبة إلى تيم الله،وعبد ليّ نسبة إلى عبد الله: يّ ملنسبة إلى امرئ القيس، وتي القيس، ومرقسيّ 

42وهي طريقـة اسـتعملها .نقصد به النحت الحاصل من جملة كاملة اسمية كانت أم فعلية
والكلمــة .الاسمــي والفعلــي إلى كلمــة واحــدة تحــل محلهمــا وتــدل علــى مــا يــدلان عليــهالقــدماء لاختصــار المــركبين 

ʪســم الله :والبســملة مــن قولــك بســمل:نحــو) فَـعْلَلَــة(ومصــدرها علــى وزن) فَـعْلَــل(حوتــة يكــون فعلهــا علــى وزن المن
،ســـبحل )جعلـــت فـــداك(،جعفـــل والجعفلـــة مـــن)لا حـــول ولا قـــوة إلا ƅʪ|(الـــرحمن الرحيم،وحوقـــل والحوقلـــة مـــن

،حســـبل )الســـلام علـــيكم(،وسمعـــل والســمعلة مـــن)أدام الله عـــزك(،دمعـــز والــدمعزة مـــن)ســـبحان الله(والســبحلة مـــن
  )...شاء اللهما (،مشأل والمشألة من)حسبي الله(والحسبلة من

43أحدهما أن تنزع كلمة من كلمتـين علـى نحـو طـائر :ي على ضربين يجيء النحت الاسم
البرقش المختزل اسمه من البرش بمعنى التبقيع والرقش بمعنى النقش،والجذمور المنحوت من الجذم والجذر،وبلحارث 

مـن )اسـم سمـاء الـدنيا(م كـزʮدة الحـرف الأول في برقـع وʬنيهما أن يزاد حـرف في الاسـ.المنحوت من بني الحارث 
من بشع والراء زائدة،وزʮدة الحرف الثالـث في ) أي من لافؤاد له(رقع والباء زائدة،وزʮدة الحرف الثاني في برشاع 

) وهـو مجـرى الطعـام في الحلـق(مـن دغـل والـواو زائـدة ،وكـذا زʮدة الحـرف الرابـع في بلعـوم ) مـرادف غوائـل(دغاول
  .من بلع والميم زائدة

44وهو على عدة صنوف:  
نحت الصفة من لفظتين كالصُّـقْعُب المنحوتـة مـن الصـقب بمعـنى الطويـل والصـعب بمعـنى الصـعوبة،فحذفت / أ

  .ليدل đا على الرجل الطويل) عب+صق(الباء والصاد منهما وركبت الصفة من
لخيــل العظيمــة؛وهي منحوتــة مــن كــرد بمعــنى ســاق،وكرس نحــت الصــفة مــن ثــلاث كلمــات كــالكُرْدوس ل/ ب

  .بمعنى جمع، وكدس بمعنى ركبت الخيل بعضها بعضا في سيرها
،أو حشـــوا كالجرعـــب )والبـــاء زائـــدة(نحـــت الصـــفة بـــزʮدة حـــرف واحـــد تصـــديرا كـــالبرِدْس للرجـــل الخبيـــث / ج

  ).دةوالميم زائ(،أو كسعا  كالزُّرْقم للشديد الزرق) والراء زائدة(للجافي 
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والعـــين والنـــون (نحـــت الصـــفة بـــزʮدة حـــرفين في الأول كـــالعنجرد للمـــرأة الجريئـــة الســـليطة مـــن تجـــرد للشـــر  / د
،أو في ) والنــون والتــاء زائــدʫن(،أو في الوســط كــالعنتريس للمــرأة الداهيــة  مــن عــرس ʪلشــيء إذا لازمــه )زائــدʫن

  ).والواو والتاء زائدʫن(كلاممن خلب أي خدع بلطيف ال الآخر كالخلََبُوت للرجل الخداع
ــــلها مــــــــن القفــــــــر :نحــــــــت الصــــــــفة المنحوتــــــــة بــــــــزʮدة حــــــــرف فيهــــــــا نحــــــــو/ه القِفَنْــــــــدر للئــــــــيم الفــــــــاحش ،وأصــــ

  .الذليل المهين،ونوĔا زائدة:الخلاء،والقفد:
45 فقـد ينحـت فعـل .لا يختلف النحت الفعلي عن الأسلوب المتبع في الأسماء والصفات

وفي معنــــاه اللصــــوق ʪلأرض ) طــــح+بــــل(كــــبـَلْطَح الــــذي يجمــــع في كيانــــه بــــين بلــــط وبطــــح   ينمــــن فعلــــين صــــريح
،أو في وســـطه )والبـــاء زائـــدة(بَـزْعَـــر إذ ســـاء خلـــق المـــرء:والانبطـــاح عليها،وقـــد ينحـــت بـــزʮدة حـــرف في أولـــه نحـــو

   ).والميم زائدة(ع بَـلْسَم إذا سكت عم فز :،أو في آخره نحو)والراء زائدة(بَـرْجَم إذا أغلظ في الكلام:نحو
5 1هناك طرق يتم من خلالها النحت، ومن أهمها ما يلي:  

  .برمائي، واللاأدرية: إلصاق الكلمة ʪلأخرى دون تغيير شيء ʪلحروف والحركات، نحو/ أ
  .شق حطب: شَقَحْطَب، من: تغيير بعض الحركات دون الحروف نحو / ب
رَم : ي، واختزال الأخرى نحوإبقاء إحدى الكلمتين كما ه / ج مُشلْوَز منحوت من المشمش واللوز، ومحَُبـْ

  .حب الرمان: من
: إحداث اختزال متساوٍ في الكلمتين؛ فلا يدخل في الكلمة المنحوتة إلا حرفان من كلٍّ منهما، نحو / د

  .عبد شمس: تَـعَبْشَم من
  .سبحان الله: لسبحل من قا: إحداث اختزال غير متساوٍ في الكلمتين، نحو / ه
أي أطــال _ طلَْبــَق : حـذف بعــض الكلمــات حــذفاً ʫمــاً دون أن تــترك في الكلمــة المنحوتــة أي أثــر، نحــو / و

حـذفت منـه الكلمتـين، ولم يبـق لهـا أي أثـر ) الله(فـإن لفـظ الجلالـة _ لا إله إلا الله : قال_ وهيلل _ الله بقاءك 
  .رة الماضية عند الحديث عن شروط النحتفي الكلمتين المنحوتتين، وقد مر ذلك في الفق
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1:  

ُعَرَّب. اسم مفعول من الفعل عَرَّب، يعرِّب، والمصدر تعريباً  :المعرب في اللغة
  . هو الذي جُعِل عربياً : والم

  : بعضها تعريفات كثيرة عند القدامى والمحدثين ،سنحاول الإشارة إلى أما في الاصطلاح فله
وقال أبو . 1 »تعريب الاسم الأعجمي أن تتفوه به العرب على منهاجها«: قال الجوهري  في الصحاح

đذا التعريف  عرفهو مما ، 2»العجمي عندʭ كل ما نقُل إلى اللسان العربي من لسان غيره« :حيان الأندلسي 
أما محمد علي  3.»ة لمعانٍ في غير لغتهاهو ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوع«: بقوله السيوطي أيضا

المعرب عند أهل العربية لفظ وضعه غير العرب لمعنى استعمله العرب بناء على ذلك « :التهاوني فيرى أن
إدخال اللفظ الأعجمي في العربية بعد تبديله وēذيبه في لفظه ووزنه بما يناسب «والمعرب هو.4»الموضع
تي تدور حول المعرب وهناك تعريفات أخرى لكنها لا تخرج على فلك هذه هذه بعض التعريفات ال.5»العربية

  .،لهذا ارϦيت أن أكتفي đذه لأنه لا يمكنني إيرادها كلها هناالتعريفات
هو اللفظ الأعجمي الذي يدخل اللغة العربية عن طريق :نلخص من هذه التعريفات إلى أن المعرب 

ليه تغيرات في الحذف والزʮدة، وقد تبقى اللفظة الأجنبية على حالها الاحتكاك ʪللغات الأجنبية ،وقد تطرأ ع
  من غير تغيير ،وتعامل معاملة المفردة العربية في إجراء مقاييس العربية عليها

وقد يلتبس مصطلح الدخيل أحياʭ في أذهان بعض الدارسين بمصطلحي المعرّب والمولّد ،في حين أن لكل 
  .مدلولا مختلفا عن مدلول الآخرمن هذه المصطلحات الثلاثة 

فالدخيل هو ما دخل على العربية من مفردات أعجمية في أي عصر من العصور ،سواء ذلك ما استعمله 
  والعرب الفصحاء عند .العرب الفصحاء في عصور الاحتجاج ،وما استعمله المولدون بعد هذه العصور

لقرن الرابع الهجري، وعرب الأمصار إلى Ĕاية القرن المحدثين ،هم عرب البدو من جزيرة العرب إلى أواسط ا

                                                 
 . 1/271الصحاح _ 1

 . 146:الاقتراح في أصول النحو وجدله 2
 .1/68المزهر _ 3

 . .2/1582، 1/1996علي دحروج،مكتبة لبنان،ʭشرون،ط:محمد علي التهاوني،تح:كشاف اصطلاح الفنون والعلوم  4
 .42محمد المبارك،ص:خصائص العربية ومنهجها الأصيل في التجديد والتوليد 5
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  .الثاني هجري،تلك إذا هي عصور الاحتجاج ʪللغة
والمعرّب في اصطلاح الباحثين هو .أما المولدون فهم من عاشوا بعد هذه العصور، ولو كانوا من أصل عربي

هو ما استعمله المولّدون من ف" الأعجمي المولد"وأما .ذلك الدخيل الأعجمي الذي استعمله فصحاء العرب
  . 1مفردات أعجمية لم يعرđا فصحاء العرب

يلتبس الأمر علي أكثر سأحاول أن أدرس المعرب والدخيل في محاضرة واحدة، على أن أتنا ول  وحتى لا
  .المولد في محاضرة خاصة

خيل الأجنبي، الد«: حد وافي في معرض حديث له عن الدخيل في اللغة العربيةاالو  علي عبد. يقول د
  :المعرب، والمولد

يراد ʪلدخيل الأجنبي ما دخل العربية من مفردات أجنبية سواء في ذلك ما استعمله العرب الفصحاء في 
وقد اصطلح المحدثون من الباحثين على أن .جاهليتهم وإسلامهم، وما استعمله من جاء بعدهم من المولدين

رب إلى أواسط القرن الرابع الهجري، وعرب الأمصار إلى Ĕاية العرب الفصحاء هم عرب البدو من جزيرة الع
وأن المولدين هم من عدا هؤلاء ولو كانوا ...ويسمون هذه العصور بعصور الاحتجاج_ القرن الثاني الهجري 

) المعرب(ويطلق على القسم الأول من الدخيل الأجنبي وهو ما استعمله فصحاء العرب اسم .من أصول عربية
الأعجمي (فصحاء العرب اسم  2م الثاني منه وهو ما استعمله المولدون من ألفاظ أعجمية لم يعرđْاوعلى القس

  .3 » )المولد
وقد بدأ الدخيل يشيع معرʪ في لغتنا منذ الجاهلية وافدا من الأمم التي جاورت أمتنا العربية أو اتصلت đا 

 اهليون عن الفارسية ألفاظا كالدولاب، وفعرب الج.من فرص ،وروم،وأحباش،ونبط،وسرʮن،وهنود،وغيرهم
  .كما سيأتي في هذا البحث ....الدسكرة ، والكعك 

2   
،فمنهم من يمنع وقوعه في القرآن ،وآخر يرى أنه واقع آن الكريم اختلف العلماء في وقوع المعرب في القر 

  . ،وʬلث جمع بين الفريقين 
21 

ومنهم الإمام الشافعي، وأبي  نقل السيوطي عن الجمهور إنكارهم وقوع شيء في القرآن بغير لغة العرب
                                                 

 .320:فقه اللغة مسالكه ومناهجه:ينظر 1
 .يعرفها: هكذا جاءت ولعلها 2
 .153وافي ،ص. د:فقه اللغة _3
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ĵ  ﴿ :وقد استدلوا على المنع بقوله  تعالى_ رحمهم الله _ عبيدة، وابن فارس وغيرهم  ٗžِّɅŋَŠَ ĵًŵ˛ŋُۡũ ŷُٰɰَ
ۡ
ůŌَŵ

َ
ٓ أ ĵ ğȫِإ

źُŰِŪšۡȩَ űۡȲُنَ 
ğ
Űšَ

ğ
ů̃    ﴾1 ،أيضا وقوله: ﴿ ۡź

َ
ɉَو  ُŷļُٰɔَءَا ĺۡ

َ
Ű ِŕُّŦ 

َ
ƅźۡ

َ
ɉ 
ْ
źا

ُ
ɉĵŪَ

ğ
ů ĵ ٗžّųِłَŠۡ

َ
ŋُۡũ ŷُٰɰَءَاĵًŵ أ

ۡ
ŰšَŁَ ۖوقد .2﴾  ٓۥ

   .3 »النكير على القائل بذلك«شدد الشافعي  
إنما أنزل القرآن بلسان عربي «:معمر بن المثنى،فقد روي أنه قالأبو عبيدة من الذين أنكروا وقوع المعرب و 

  . 4 »مبين؛ فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول، ومن زعم أن كذا ʪلنبطية فقد أكبر القول
  . ل قول أبي عبيدة فقد أعظم وأكبر؟فإن قال قائل فما Ϧوي«:وقال ابن فارس  معلقاً على قول أبي عبيدة

ن غير لغة العرب شيء لتوهم متوهم Ϧويله أنه أتى ϥمر عظيم وكبير؛ وذلك أن القرآن لو كان فيه م: قيل له
  . )5( »أن العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله؛ لأنه أتى بلغات لا يعرفوĔا، وفي ذلك ما فيه

كل هذه الألفاظ عربية صرفة، ولكن لغة العرب متسعة جداً، ولا يبعد أن تخفى على «: وقال آخرون
  . )6( » )فاتح(و) فاطر(الأكابر الجلة، وقد خفي على ابن عباس معنى 

الأعلام كأسماء كثيرة من :إلا في مجالين اثنين همايقع المعرب في القرآن الكريم  ولقد اتضح للعلماء أنه لا
وأسماء أشياء لم تكن في أرض العرب ،أو مسميات لم يكن . الأنبياء ،وكفرعون،وهامان،وكمدين وما إلى ذلك
  .هالهم đا عهد كالزنجبيل والإستبرق والسندس ونحو 

أما القول ϥن القرآن الكريم فيه كلمات من كل لسان فمجانب للصواب؛إذ الحكمة تقتضي أن يكون 
ٓ ﴿ :الكلام بلغة المخاطب ،وقد أكد الله سبحانه هذا المبدأ بقوله ĵŲََو  ِŷŲِźَۡũ ِنĵŏَِŰِķ 

ğ
ƅِلٍ إźŎُğر ŴِŲ ĵŶَ

ۡ
ŰŎَۡر

َ
    ۦأ

   وما فائدة إنزال كتاب لا يفهمه.كريم إلى كتاب ألغاز ولو كان الأمر كما قالوا لتحول القرآن ال.7 ﴾
  . المخاطب إلا إذا عرف عشرات اللغات

22 

بما روي عن ابن عباس، ومجاهد، وابن _ كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام _ وقد استدلوا على ذلك 
طه، : إĔا بلغات العجم، ومنها قولهم: أĔم قالوا في أحرف كثيرةجبير، وعكرمة، وعطاء وغيرهم من أهل العلم 

                                                 
  . 2:يوسف 1
 . 44:فصلت 2
 2/105الإتقان  3
 . 2/105ان الإتق 4
  . 33الصاحبي ص 5
  . 106_2/105الإتقان  6
 . 4:إبراهيم 7



 
 

 
                                                                                                                                                           92 

 

  . إĔا ʪلرومية: والصراط، والقسطاس، والفردوس يقال. إĔا ʪلسرʮنية: واليم، والطور، والرʪنيون فيقال
  . )1وهيت لك إĔا ʪلحورانية؛ فهذا قول أهل العلم من الفقهاء. إĔا ʪلحبشية: ومشكاة، وكِفْلَينِ يقال
ُعَرَّب عن قوله تعالى  وأجاب اĐيزون لوقوع

ϥن الكلمات اليسيرة بغير العربية لا تخرجه  ﴾قُـرْآʭً عَرَبيِاًّ  ﴿:الم
  . عن كونه عربياً، وأن القصيدة ʪلفارسية لا تخرج عنها بلفظة عربية تكون فيها

أكلام أعجمي ومخاطب :نى من السياق ϥن المع  ﴾أأَعَْجَمِيٌّ وَعَرَبيٌِّ  ﴿:_تعالى _ وأجابوا عن قوله 
وروى ابن جبير عن .إبراهيم للعلمية والعجمة:واستدلوا أيضا بما اتفق به النحاة على أن منع صرف ،نحو.!عربي

  . 2»في القرآن من كل لسان« :أبي ميسرة التابعي الجليل ،أنه قال
لين والآخرين،ونبأ كل شيء،فلا بد أن فالحكمة من وقوع هذه الألفاظ في القرآن الكريم أنه حوى علوم الأو 

تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن ؛لتتم إحاطته بكل شيء،فاختير له من كل لغة أعذđا وأخفها 
  .وأكثرها استعمالا للعرب

23 

 ʪلإنكاررأي القائلين :؛إذ يستصوب الرأيين كليهما مذهبا وسطاأبو عبيد القاسم بن سلام  لقد ذهب
والصواب عندي مذهبٌ فيه تصديق القولين جميعا؛ً وذلك أن هذه « :وذلك في قوله. ʪلإثبات،ورأي القائلين 

الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء، لكنها وقعت للعرب؛ فعرَّبتها ϥلسنتها، وحوَّلتها عن ألفاظ العجم 
إĔا عربية : ها؛ فصارت عربية، ثم نزل القرآن، وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب؛ فمن قالإلى ألفاظ

  . 3»أعجمية فصادق: فهو صادق، ومن قال

وذلك أن هذه الحروف بغير لسان «: ل الجواليقييو قي. ومال إلى هذا القول الجواليقي، وابن الجوزي وغيرها
، ثم لفظت به العرب ϥلسنتها، فعرَّبته؛ فصار عربياً بتعريبها؛ فهي العرب في الأصل، فقال أولئك على الأصل

  . )4»عربية في هذه الحال، أعجمية الأصل؛ فهذا القول يصدِّق الفريقين جميعاً 
إĔا فارسية؛ بمعنى : _على سبيل المثال_ولعل هذا الرأي هو الأقرب للصواب؛ فمن قال في كلمة سرادق 

إĔا عربية؛ بمعنى أن العرب كانت تعرفها، : الفرس فهو مصيب، ومن قالأĔا انحدرت إلى العرب من 
  . فهو مصيب كذلك_ وتستعملها قبل نزول القرآنِ الكريمِ، والقرآنُ نزل بلغة تفهمها العرب 
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  . 6المعرب ص_ 4



 
 

 
                                                                                                                                                           93 

 

 :إن وقوع المعرب في القرآن الكريم لا ينتقص من عربيته ،ولا يلحق به صفة العجمة كما ورد في قوله تعالى
﴿  ۡź

َ
ɉَو  ُŷļُٰɔَءَا ĺَۡŰ ِŕُّŦ 

َ
ƅźۡ

َ
ɉ 
ْ
źا

ُ
ɉĵŪَ

ğ
ů ĵ ٗžّųِłَŠۡ

َ
ŋُۡũ ŷُٰɰَءَاĵًŵ أ

ۡ
ŰšَŁَ ۖٓۥ  

ْ
ŴَŽِ ءَاźŶُŲَا

ğ
ȓِɉ źَŸُ Ůُۡũ ۗ ٞ ّȗِŋَŠََو ٞ ّǖِłَŠۡ˹َء

ۚ وَ  ŉٗŸُ َŴŽِى وĵŧَőَِءٓٞ
ğ

ȑٱ  ūَِɌĢʤَْو
ُ
 źŶُŲِİُۡŽنَ Ǎِٓ ءَاذَاűۡŹِِŵ وŋۡٞũَ وǖًȭَ űۡŹِžَۡŰŠَ źَŸَُˏ أ

َ
ƅ َدĵŶَȬُ َوۡن  ģنǾَ ğŲ ŴŲِ

 ŉٖžِšَķ̭ ﴾1  ا ،وما وقع فيه من المعرب  إنما هو جزء من هذهĔفأنزل القرآن بلغة يفهمها العرب ويستعملو،
خضع لقواعدها صوʫ،ووزʭ،و إعراʪ،واستقر فيها مؤلوفا مكتسبا عروبتها .اللغة التي فهموها واستعملوها 

  . حها ،وقدرēا على التواصل والنماء،شاهدا في الوقت نفسه على حيويتها،وانفتا
3 

   :عملية لمعرفة الدخيل من الأصيل ، وهي مقاييسعدة لأئمة اللغة الفضل في وضعهم 
  . وذلك ϥن ينقل عن أحد أئمة العربية كالأصمعي أو غيره ϥن هذه الكلمة ليست عربية: النقل_ 1
وذلك ϥن يخرج الاسم عن أوزان الأسماء العربية، نحو إبْريِسم؛ فإن مثل : مخالفة الكلمة للأوزان العربية_ 2

  . هذا الوزن مفقود في أبنية الأسماء في اللسان العربي
) نورج(و ) نرس(نرجس؛ فإن ذلك لا يكون في كلمة عربية، وكذلك : نحو: أن يكون أوله نون ثم راء_ 3

  ). نَـرْجه(و ) نرسيان(و 
4 _ ًʮمهندز؛ فإن ذلك لا يكون في كلمة عربية: نحو: بعد دال أن يكون آخره زا .  
  . الصولجان، والجص، والصنجق: نحو: أن يجتمع في الكلمة الصاد والجيم_ 5
  . المنجنيق: نحو: أن يجتمع في الكلمة الجيم والقاف_ 6
عن كما مر في الحديث _ وسميت بذلك : خلو الكلمة الرʪعية أو الخماسية من أحرف الذلاقة_ 7

  .وخروج بعضها من ذلق الشفة_ أي طرفه _ لخروج بعضها من ذلق اللسان _ صفات الحروف ومخارجها 
: ؛ فإنه متى كان اللفظ عربياً فلا بد أن يكون فيه شيء منها نحو) مُرَّ بنفل: (وهي مجموعة في قولك

ير حرف أو حرفين من سفرجل، وقُذعمل، وقِرْطَعْب، وجَحْمَرش؛ فإذا جاءك مثال خماسي، أو رʪعي بغ
  ). خظائج(و ) عفجش: (مثل_ أي العرب _ أحرف الذلاقة فاعلم أنه ليس من كلامهم 

  . بستان: مثل: اجتماع الباء، والتاء، والسين_ 8
  . الطاجن، والطيجن: نحو: اجتماع الجيم والطاء_ 9

  . ورل: مثل: يندر اجتماع الراء مع اللام إلا في ألفاظ محصورة_ 10
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  . ولذلك أبى البصريون أن يقال بغداذ: يوجد في كلام العرب دال بعدها ذال إلا قليللا _ 11
ليس في كلام العرب شين بعد لام في كلمة عربية : قال ابن سيدة في المحكم: مجيء الشين بعد اللام_ 12

  . محضة؛ الشينات كلها في كلام العرب قبل اللامات
إن هذا الحيوان، أو النبات، أو الدواء : فبذلك يمكن القول: ةالدراسات التاريخية والبحوث العلمي_ 13

  . ليس موجوداً في جزيرة العرب، وبذلك نعرف أن الكلمة ليست بعربية
هذا وقد وجد الباحثون بعد الاستقصاء أن أكثر ما دخل العربية من أسماء المعبودات والمصطلحات فهو 

  . كألفاظ الحج، والكاهن، وعاشوراء من العبرانية  من الهيروغليفية، والحبشية، والعبرانية، وذلك
والزنجبيل فهو ) مشكا(وأما أسماء العقاقير والأطياب فأكثرها هندي كالمسك؛ فإنه في اللغة السنسكيرتية 

  ). زنجابير(فيها 
وأكثر ما يكون من أسماء الأطعمة والثياب والفرش، والأسلحة، والأدوات، والملابس، والأواني فهو من 

   .فارسيةال

4   
ومن خلال ذلك يمكن . )1(أشار بعض العلماء إلى ذلك دون ذكر مباشر له، وذلك كصنيع السيوطي في المزهر

  : أن تتُلمس الأسباب التي دفعت العرب إلى التعريب، والتي منها
العرب؛ فاضطرت  وذلك كالأسماء التي تفرَّد đا غير العرب كالفرس من دون: الحاجة أو الضرورة /1

  : ما يلي وذلك كثير، ومن أمثلته. العرب إلى تعريبها أو تركها كما هي
  . الكوز، الجرة، الإبريق، الطشت، الخوان، الطبق، القصعة، السُّكْرجَّة: من الأواني_   أ 

  . السَّمُّور، السنجاب، القاتم، الفنك، الدَّلق، الخز، الديباج، السندس :من الملابس_ ب 
  . الياقوت، الفيروزج، البلَّور :من الجواهر _ ج 
  . الكعك، الجردق، السميذ، أوالسميد :من ألوان الخبز_   د 
  . النرجس، البنفسج، النِّسرين، الياسمين :من الرʮحين وما يناسبها_   هـ 
  . المسك، العنبر، الكافور، الصندل، القرنقل :من الطيب_    و

ʪب ما تكلمت به العرب من كلام : قال ابن دريد في الجمهرة=: يوطيقال الس :الإلغاز والإغراب_ 2

                                                 
  . 160_154وافي ص. ، وانظر فقه اللغة د285_1/275انظر المزهر _ 1
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  . )1(+العجم حتى صار كاللغز، وفي نسخة حتى صار كاللغة
الجلود التي تدبغ : السفينة، والأرندَح: وهي الصحراء، والبُوصي: الدَّشت: ثم ساق لذلك أمثلة، منها

  . )2(الجماعة، وأصلها كاروان: ʪلعفْص، والقيروانُ 
  . وذلك ϥن يعجب العرب بلفظة أعجمية، ثم يعمدون إلى تعريبها :الإعجاب وخفة اللفظ الأعجمي_ 3

  . وربما كان اللفظ الأعجمي خفيفا؛ً فلهذا يستعمله العرب، وربما تناسوا اللفظة العربية أو أهملوها
  . الباذنجان كان يسمى الحدج، ومع ذلك غلب؛ للإعجاب بما هو غريب: مثل

  . الدّجَر: اللوبيا شاعت وأهملوكذلك 
  . وكذلك الإبريق في لغة العرب يسمى التأمورة

تْك، والياسمين كان يسمى ʪلعربية: الفُرصاد، والأترج يسمى: والتوت يسمى
ُ
  . السَّمسق: الم
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1 

 البـاب في دخيـل الفـرع هـذا يـلق ومنـه نزيـل هـو بـل نسـبهم مـن لـيس أي القـوم بـين الـّدخيل هو لغة الّدخيل
ـدخل :ودرهـم كقنفـذ والـّدخلل، والـّدخيل ، 1البـاب عقـد عليـه يشـتمل ولا ومناسـبة رادااسـتط أنّـه ومعنـاه

ّ
 الم

 وعـني، كفـرح ودخـل جسـم، أو عقـل في فسـاد مـن داخلـك مـا حركـة والـّدخل ودخللـه الحـبّ، وّدخـل والمبـاطن
اء والمكر الغدر وَدخَلا دخْلا  مـن إلى ينتسـبون الذين والقوم الملتف، والشجر الحسب في والعيب عة،والخدي والدَّ
  .2 منهم ليسوا
حاح وفي   مـن كـان إذا فـلان بـني في دخيـل وفـلان به ويختص أموره في يداخله الذّي :الّرجل دخيل«  :الصِّ

 جبنـة ʫʪ همـان :هقولـ وأمّـا المضيف على لدخوله والنّزيل الضّيف :والّدخيل دخيل والأنثى فيهم، فتدخل غيرهم
 يـداخلهم؛ خـاص أي ودخلـل دخلل بينهما :وقيل .المباطن المداخل :كله والّدخلل :والّدخيل « ،3»  ودخيلاً 

 :وداخلته ودخيله أمره ودخله .داخله صفاء :اللام بفتح ودخلله، الحب وداخل .هذا أعرف ولا :سيدة بن قال
  . 4»أمرهم وبدخيل أمره بدخله عالم إنّه :ويقال .الّداخلة بطانته

 (ʪلفـتح المـدخل بـه ودخـل وتـدخل دخـولا يدخل دخل الخروج، نقيض :الدُّخول :دخل الفعل من الدخيل
 من والمفعول الإدخال :الميم بضم والمدخل صدق مدخل ودخلت حسنا،ً  مدخلا دخلت :تقول أيضا الدخول
   5.صدق مدخل أدخلته :تقول أدخله

2 
 أخذتـه لفـظ" ϥنّـه الـّدخيل يعـرف و  6»صـورته علـى العـرب وتركـه العربيـة دخـل الـذي الأعجمـي لامالكـ فهـو«

    الـّدخيل7.بلسـاĔم يحـتج الـذّين الخلُـص العـرب عصـور مـن متـأخرة حياēـا مـن مرحلـة في أخـرى لغـة مـن اللغـة
 العـرب كـلام في أدخلـت دخيـل كلمـة« :دريـد ابـن يقـول.تغـير دون العربّيـة دخـل لـذّي ا الأجنـبي اللفّـظ "هـو

                                                 
 دخل:المصباح المنير 1
  .دخل:القاموس المحيط 2
  .دخل:الصحاح 3
 .دخل:لسان العرب 4
 .صدق:لسان العرب 5
 . 149:،ص1/1958ابراهيم أنيس،القاهرة،ط:دلالة الألفاظ 6
7  
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 الأعجمِـيُّ  لأنّ  توجيههـا يمكـن مسـوغة تسـمية فهـي بيـنهم، كبراً فرق ولا الأعجمِيُّ  هو والّدخيل1»منه وليست
، ضد القدماء عرف في  كلامـه في يبـين لا و يفصـح لا لأنّـه بـذلك، الأعجـم سمـي بعـربي ليس ما كلَّ  أو العرَبيِّ

 أعجمـي والـّدخيل نفسـه في عنهـا يعـرب الـذي والعـربيِّ  أعجـم نـدهمع فهـو أصـلا الكـلام علـى يقـدر لا من كل
 .الأَعاجم أولئك عن ابتداء صدر حال أينما الأصل

3  
 معين معنى عن المعبر للفظ العرب حاجة العربية، إلى الدخيل انتقال إلى أدت التي العوامل بين من كان لقد

 عوامل لتأثير علة غالبا ϩتي بل بنفسه، يستقل لا العامل هذا أن خفيا وليس .عليه يدل ما العربية في ليس
 في الحاجة كانت العوامل هذه ϥحد اللغتين بين الاحتكاك حدث فمتى ذكرها تقدم كالتي اللغة، على أخرى
 ، از تجاو  ʪلحديث دهاإفر  أثرʭ ذلك مع ولكنا الأخرى، ألفاظ ببعض اللغتين إحدى لأخذ علة الأحيان من كثير

 اللغة في الدخيل قضية في خطر ذات بمسألة ولارتباطه العوامل، من غيره بين "المشترك العامل" أشبه لكونه
 مائتي من أكثر الماء وطير« :العين صاحب عن سيدة ابن يقول .لغوية حاجة لغير التعريب مسألة وهي العربية،

 وذلك 2»النبط بلاد في البطائح في لأĔا ʪلنبطية عندʭ أسماؤهاو  :قال .أكثرها تعرف لا والعرب زعموا لون
 من أسماءها الطيور تلك حملت إذ إليها، لغتهم لحاجة الأسماء تلك استعملوا إنمّا العرب أنّ  على صريح نص

 صار فقد الدينار غير اسم له فليس معرʪ كان إذا والدينار« دريد ابن وقال .العرب لا النبط لغة مواطن
ŮِŸۡ ﴿ : تعالى قوله في وردت وقد3»عرفوا بما خاطبهم لأنه كتابه في الله ذكره ولذلك العربيك

َ
Ķٰɮَŭِِ وŴۡŲَِ أ

ۡ
ůٱ 

ĵśَŶِŪِķ ŷُŶۡŲَرٖ İَُŽدِّهِ 
ۡ
įَĻ ِإن ŴۡŲَ ٓۦ  ِ  İَُŽدِّه

ğ
ƅ ٖرĵŶَŽŉِِķ ŷُŶۡŲَ

ۡ
įَĻ ِإن Ŵۡ ğŲ űŹُŶۡŲَِو ūَۡ َȎِٓۦإ   ٓ ĵَũ ِŷžۡ

َ
ŰŠَ ĺَŲُۡد ĵŲَ 

ğ
ƅِإ ūَۡ َȎِإ ūَِɉٰəَ ۗĵųِٗɋ

 Ǎِ ĵŶَžۡ
َ
ŰŠَ ōَɀۡ

َ
ů 
ْ
źا

ُ
ɉĵَũ űۡŹُğȫ

َ
ɂِķ ِʮِّŲّ

ُ ۡ
Ɓۧٱ  َŴ žِȼŎَ ٞŮ  

َ
ȇَ َنź

ُ
ɉźŪُɆََو ِ ğĬبَ  ٱŊِŭَ

ۡ
ůنَ  ٱźųُ

َ
ŰšۡȬَ űۡŸَُ4﴾ ͌و.  

  متصـرف، بفعـل لـه أسمـع ولم مرجـان مـن اشـتق مـا إلا )ن م ر ج( العـرب كـلام في لـيس « :دريـد ابـن قال
 فـإذا«: الخفـاجي يقـولوقريـب مـن هـذا الـرأي .5»كـذلك يكـون أن بـه وأحـرى معـرب أنـه اللغـة أهل بعض ذكر

ʭنقـص علـى يـدل مـا الأحكـام تلـك علـى الخـروج أمثلـة كثـرة مـن رينـا أ لأحكـامهم، أساسـا راءالاسـتق اعتـبر 

                                                 
 . 13/471:الجمهرة 1
 . 8/153:المخصص 2
 . 39الجوالقي،:المعرب 3
  .75:آل عمرات 4
 . 3/324:مهرةالج 5
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 على ريالأزه رد وقد ،1»للقنديل" صمج"هي عربية كلمة في اجتمعتا قد والجيم الصاد إنّ  قالوا فقد ئهم،ااستقر 
 إذا إʭءه فـلان وجصـص عينيـه، فـتح إذا الجـرو جصـص ومنـه مسـتعملان، والجـيم الصـاد" :بقوله ذلك أنكر من

 الجـيم إنّ  «: وقـالوا ، ʭ«2درة حـالات في الـلام مـع تجتمـع راءالـ إن وقـالوا ʪلحديـد، الحديد ضرب والصيج ملأه
 تلـك في صـدروا أĔـم عـدم علـى يـدل ذلـك وكـل  3»كلمـات سـت أو خمـس في العـرب عنـد اجتمعتـا والقـاف
 يقـين وعـدم شـك موضـع يجعلهـا الأقل على أو đا، التسليم عدم يحمل ʭقص رء ا استق من والأحكام القواعد

 راتإشـا مـن الحـروف اجتمـاع علـى القائمـة الأحكـام لـبعض ذكـره بعـد أنـيس هيماإبـر  الدكتور قال السبب ولهذا
 قـول إلى يضـاف4»أصـلها وتركيـب العربيـة الكلمـة لنسـج كـاف راءاسـتق نتيجـة كانـت أĔـا أظـن«: سـريعة

 وهـم العـرب قبائل بين من العربي اللسان أخذ وعنهم أقتدي، وđم العربية اللغة نقلت عنهم والذين «:السيوطي
 رابالإعـ وفي الغريـب في اتكـل وعليـه ومعظمـه، أخـذ مـا أكثـر عـنهم الـذين هـؤلاء فـإن وأسـد، وتمـيم قـيس،

 الذي فإن 5»الخ ... قبائلهم سائر من غيرهم عن يؤخذ ولم الطائيين وبعض كنانة، وبعض هذيل ثم والتصريف،
 ربمـا ʪلعربيـة، لهـا نظـير وجـود لعـدم ونحوهـا، والجـيم كالصاد مجتمعه المذكورة الحروف على لاشتماله دخيلا نعده
 .اكثير  القبائل هذه لغات من المهمل الصحيح في نظيره كان

 لاحظـوه مـا علـى الأحكـام في اعتمدوا قد ذلك معنى الأحكام، لتلك أساسا الصوتية الناحية اعتبرʭ إذا أما
 الكلمـة في ذكروهـا الـتي تلـك اجتمـاع بعـدم يقضـي الـذي للألفـاظ الكلمـة أصـوات تركيـب في العـرب نظـام مـن

 وليسـتا السـين مـن بـدل صـاده "راطالصـ" إنّ «: قـالوا وكـذلك .سـت أو كلمـات خمـس في شـذوذا إلاّ  الواحـدة
  .6»نأظ كما لغتين
           الأسمـاء مثالهـا علـى Ϧتي الـتي زانوالأو  الصـيغ إحصـاء القـدم منـذ حـاول قـد اللغـة علمـاء مـن اكثـير  إنّ 

 كـلا أن بـل الحصـر، هـذا يوقفـوا فلـم الفصـيحة، العربيـة الألفـاظ عليهـا Ϧتي التـی الأبنيـة حصر بغرض والأفعال 
         وعلمـاء الصـرفيون أغفلهـا الـتي زانالأو  عـن شـيئا المحـدثين بعـض اسـتدرك وزان، الأو  بعـض عليـه فـات مـنهم
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 دائمـاً  يحسـنوا لم يلوالـدخ المعـرب في الكتـب ألفـوا حـين العـرب اللغـويين ولكـن«: الصـالح صبحي ويقول اللغة، 
  . 1»دخيل عندهمرآن الق في به،وليس نزل آنر الق لأن لفظ؛ أعجمية نفوا ما اكثير  والعجمي، العربي بين التمييز
 بـه تتفـوه أن :الأعجمـي الاسـم تعريـب قولـه، في راهنـ فـإʭ والـّدخيل المعـرب بـين يفـرق لم الـذي التعريـف أمـا
 المعـرب على ويطلق" :قوله السيوطي إليه ينسب إذ بينهما يفرق لا الجواليقي أن ويبدو ،2مناهجها على العرب
 الـدخيل، مـن العـرب كـلام في ورد فيمـا الغليل شفاء :كتابه في ولدوالم المعرب بين تمييزه مع فالخفاجي ،3دخيل
 جليـل كتـاب وهـذا «: مقدمتـه في وقولـه كتابـه، عنـوان ذلـك علـى ويـدل كليهمـا، علـى الـدخيل يطلـق ونجـده
 مـن وغـيره" الـدخيل"  بـين يفـرق كـان مـا الجملـة في وهـو »الـدخيل مـن العـرب كـلام في مـا فيـه جمعـت

 مـن يتغـير لم مـا بـه يخـتص كـان مـا لكنـه ،4كتابـه في اً كثـير  "الـدخيل" اصـطلاح ملاسـتع فقـد الاصـطلاحات،
 صـوابه الزبيـدي قـال سيطل ويقال كرسطل معرب دخيل :الجرم"كقوله تغير، ما على يطلقه كان بل الأعجمي

 . والمعرب الدخيل بين عنده فرق فلا،5 معرب دخيل هو وقيل سيطل
 بـين ʪلتغيـير رانكيشـع اللـذين "دخيـل وأعجمـي معـرب" للاصطلاحيين ماستعماله عامة العلماء أنّ  والظاهر

 ابـن فتـبعهم الخفـاجي، ثم الجـواليقي عهد حتى "والمعرب الدخيل"مصطلحي بين يفرقون كان ما  مختلفين نوعين
 بينهما واضح فرق ووضع للمصطلحات دقيق أداء هذا إنّ  6 .دخيلة Ĕϥا الألفاظ من اً كثير  يصف كان دريد،

 :دخيل أو معرب مصطلح عليه يطلق فيما المعيارين عياير 
 .والاستشهاد الاحتجاج زمن عىيرا أي الزمني المعيار -
 في لأن العرب؛ منهاج على المعربة الأعجمية الكلمة نطق أي وغيره الصوتي للتغيير عاةار م أي اللغوي المعيار  -

 ومبينـا مفصـحا بجعلـه اتالتغـير  ʪعتبـار للتعريـب لاصـطلاحيا والمعنى اللغوي المعنى بين للربط عاةار م المعيار هذا
  .غنى ثروēا وتزداد اللغة đا تنمو التي الطرق احد التعريب وʪعتبار الجديد المعنى عن
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  .د علينا الوقوف على مفهومه في اللغة والاصطلاحذا الموضوع لابقبل الولوج في ه
1  

 و...الشيء من الشيء إذا أنشأه منه،وولد الكلام أو الحديث إذا استحدثهمفعول ولّد يولّد المولد في اللغة اسم 
 عّرفه الاحتجاج عصور بعد تعريبه تم الذي اللفظ هوو .1أمها أو أبوها إلاّ  đا وليس ϥرض ولدت التي المولودة

 لـيس وهـو العـرب بـين ولـد دقـ كـان إذا أي ؛2محـض غـير عربيـاً  كـان إذا مولـد ورجـل مولـدة عربيـة" :الجـوهري
 مولـودة بنيـة فقـالوا اللفـظ معـنى في تعرفـوا ثم ، 3...التربيـة التوليد: قالوا هنا ومن ،الزبيدي قال ذلك ونحو منهم،

 مـن لـيس أي مولـد وحـديث مولـد كـلام« :قـالوا ثم ومـن .محدث أي مولد، وشاعر مفتعل، وكتاب محققة، غير
  4 »معناه فيما كلامهم من يكن ولم استحدثوه إذا لغتهم أصل
2  

  .وفي العرف يطلق المولّد على المستحدث من كل شيء ولا سيما على الألفاظ التي أحدثها المولّدون
  .والمولّد ليس فصيحا كالمصنوع ولا يحتج به في اللغة لحدوثه وخروجه على الأصيل

ذلـك أن لكــل زمــان .مــن عوامـل اســتمرار تطورهـا الطبيعــي ومهمـا قيــل في المولـّد ،فــإن ظهـوره في العربيــة كـان 
أن يعـبر بمـا كـان مستحدʬته وابتكاراته حتى اللغوية منها ؛ولا يمكن للإنسان الذي عاش في أʮم الإسلام اĐيـدة 

   .يعبر به الجاهلي المطبوع على الحياة البدوية ،لتأدية معاني العصر الجديدة
دون ذكـــــره في الكتـــــب كـــــالجمهرة لابـــــن دريـــــد،وأمالي ثعلب،وفقـــــه اللغـــــة  ولم يحـــــل جحـــــود اللغـــــويين للمولــّـــد

للثعالبي،وأمالي الزجاج،والكامل للمبرد،والصحاح للجوهري،والقاموس المحيط للفيروز أʪدي،وأدب الكاتـب لابـن 
  ......قتيبة،وēذيب الإصلاح للتبريزي ،

3 القازوزة :والقاقُـزَّة الحاذق الماهر، :النّحْرير م الصغار،السها :الحُسْبان، من أمثلة المولد الشائعة
     مـــــــا يـــــــزعج النـــــــائم ،: كلمـــــــة تقـــــــال عنـــــــد التـــــــأوه ،والكـــــــابوس:المشـــــــاكل ،وأخُّ :الســـــــخرية ،واĐـــــــانس:،والطَّنْـــــــز

                                                 
 ).ولد:(لسان العرب 1
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     خـــــلاف:ســـــيدتي ،والجبريـــــة :التهـــــويش ،وســـــتيِّ :صـــــدقة الفطـــــر ،والتشـــــويش : أهـــــون الصـــــم ،والفطـــــرة:والطَّـــــرَش
ــــي : ،و الحــــوائج القدريــــة ــــون :جمــــع حاجــــة ،والطفيل ــــف ،وتبغــــدد :المتطفــــل ،والزب ــــزى بغــــداد ،:الغــــبي والحري  اعت

ــــار :مكــــان حســــب ،وخمَّــــن :القلنســــوة ،وبـَـــس : والشاشــــية  الحــــذق : الهــــذʮن ،والحذلقــــة:قــــال ʪلحــــدس ،والفشَّ
.1والتفرج 

 غيرته العامـة đمـز ،أو تركـه،أو لفظ كان عربي الأصل ثم كل«وقد ذهب أبو العباس ثعلب في أماليه إلى أن 
فاتسع بذلك مفهوم المولـد وعـدّ اللغويـون كـل مـا لحنـت فيـه العامـة . 2»تسكين ،أو تحريك ،أو نحو ذلك ؛مولّد 

ــدا، والتغيــير جــار دائمــا علــى ألســنة العامــة كــترك الهمــز في  واســيته :، أو إبدالــه في )رأس(راس:وغــيرّت هيئتــه مولّ
: المخفــف في ،وتشــديد) البــاريّ ( البــاري: ،وتخفيــف المشــدد في ) عَــزَب(أعــزب :ز في ، وهمــز مــالا يهمــ)آســيته(

،وكســر المفتــوح ) التخَمــة(التخْمــة : ، وتســكين المتحــرك في)وعْــر(وعَــر :،وتحريــك الســاكن في ) الكراهيــة(الكراهيـّة
،وإبــدال حــرف )القَبــول(القُبــول  :، وضــم المفتــوح في)الــدِّهليز(الــدَّهليز:،وفــتح المكســور في) الــدَّرهم(الــدِّرهم : في

والتنزهّ معناه التباعد عـن الميـاه (خرجنا نتنزهّ :، ووضع اللفظ في غير موضعه في قولهم)نغق(نعق الغراب: بحرف في
  .والوقوع في اللحن) والأرʮف

ي ومــن ʪب الإنصــاف للمولــّد ،فــإن عامــل التغيــير لا يشــكل ضــابطا موضــوعيا لتمييــز المولــّد مــن العــامي الــذ
هو أدنى مرتبة وأكثر لحنا وفسـادا في اللسـان،ولو كـان الأمـر كـذلك لصـحّ اعتبـار كـل اللهجـات العاميـة المعاصـرة 

   .من قبيل المولد لما فيها من كثرة التغيير ،ʪلمقارنة مع الفصحى ،وشيوع اللحن والأخطاء اللغوية
4  

  :وهي" الاشتقاق والتعريب " في كتابه  هناك ثلاثة طرق ذكرها عبد القادر مصطفى المغربي
 المذكورة يعرفوا لم ولكنهم اللسان أهل يعرفها عربية مادة من كلمة المولدون ينقل أن وهو :الاشتقاق طريقة -1
 هـذا لهـا اشـتق وقـد المـاء عنهـا ينبثـق وسـطه في أنبوبـة لـه الصـغير للحـوض " الفسـقية"  ذلـك مثـال يشـتقوها ولم

 فلسطين في تطلق التي مثلاً  بيّارة كلمة عليها نقيس أن ويمكننا الخروج بمعنى اللغة في وهو فسق مادة من الاسم
  .3وغيرها والهوية والعلمانية الأʭنية وكذلك البئر، من واشتقاقها البرتقال بستان على

                                                 
  . 3021-1/304:المزهر:ينظر 1
  . 1/311:المزهر 2
  .145علي عبد الواحد،:للغةفقه ا 3
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 مـن العـرب يعرفهـا يكـن لم أعجميـة لغـة مـن كلمة العربية لغتهم إلى المولدون ينقل أن هو :التعريب طريقة 2-
 بكثـير الـنهج هـذا وهـي الشـهر، آخـر في الموظـف يتناوله الذي المرتب đا دار ي التي ماهية كلمة ذلك مثال قبل،
 .وغيرها طيةاوالبيروقر  والدكتاتورية طيةاكالديمقر  الأجنبية الأصول ذات الصناعية المصادر أو الألفاظ من

 لغويـة مـادة مـن يشـتق لم لأنـه والكتابـة التشـبيه طريـق نعـ المولـدون اسـتعمله ما هو :التشبيهي الاستعمال 3-
 جـاء ثم معـنى، في يسـتعملونه اللغـة أهـل كـان تركيـب أو كلمـة هـو إنمـا أعجمـي، أصـل عـن ينقـل ولم اشـتقاقاً 
 أمـا المطـر، معـنى في يسـتعملونه العـرب وكـان القطـر ذلـك مثـال فيـه، واسـتعملوه آخـر معـنى إلى ونقلـوه المولـدون
 الـذي القطـار ومثلـه العـرب، يعرفـه لم الاستعمال وهذا المذاب السكر وفي المعنى هذا في استعملوه مفإĔ المولدون

 العربـة تجرهـا اتر مقطـو  عدة على يدل وأصبح جديد معنى منه ولد ثم الإبل، تقاطر على العرب عند يدل كان
 1.حديدية سكة على وتسير

5   

 على يطلق كان ولكنه عامة ʪلدخيل يختص كان ما عامة اللغة علماء وعند العربية المعاجم في "لمولدا" لفظ إنّ 
 ورد فإن«  :الخليل قول بمثل ذلك على يعترض ولا تمييز عربی دون غير أو كان عربيا العربية، في أصلا ليس ما

 الخضـعثج نحـو العـرب كـلام صـحيح مـن ليس مولد أنه فاعلم والشفوية الذلق الحروف من معرى خماسي عليك
 لاجتمـاع مولـد – الأجـوف الشـيء علـى الضـرب وهـو – الطـيج أنّ  غـيره وقـول ،» 2ذلـك وأشـباه والكشـعطج

  .الأصلي كلامهم في يجتمعان لا اللذين والجيم الطاء
 ميـزه كوعّد ذلـ تقدموه، من đا فاق خاصة عناية "الغليل شفاء"  كتابه في" المولد" فأولى الخفاجي جاء ثم
      ولم في كتـاب يـدّون لم الآن إلى وهـو المولـد قسـم )المعـرب أي( إليـه وضـممت« :فقـال سـواه، علـى لكتابـه
 ، 3»ردلـوا مـن النقـد شـيء مـع الخـاطر ويشـرح النـاظر يسـر مـا منـه أوردت وقد النقاب، مخدراته وجوه عن يدفع
  سـار قـد .ذلـك إلى دعـا العبـارة تلـك في ولكنـه بكتـاب، "المولـد" يخـتص لم العنايـة هـذه مـع الخفـاجي فـإن

 إذا العربيـة الألفـاظ علـى يطلقـه ار طـو  فهـو القـدماء، عنـد "المولـد" معـنى ذكـرʭه مـن  مـا علـى كتابـه في الخفاجي
 وشمـال يمـين عـن الصـلب مكتنفـا الظهـر متنـاً  مـتن«:عنهـا يقـول "مـتن" لفظـة مثـل المولـدين، عنـد مـدلولها تغـير

 الأصـل الكتـاب في المولـدون اسـتعمله مـا بيـان هنـا المقصـود و أيضـاً  شـائع معـنى وهـو بجملته الظهر على ويطلق
                                                 

  .3/89م،ج1957حلمي خليل،دار الهلال،:المولد في العربية 1
  .هـ1/1342أحمد عيسى،مطبعة مصر،القاهرة،ط:التهذيب في أصول التعريب 2
يل محمد بن خلدون ،دار الج:شهاب الدين أحمد محمد،تصحيح ومراجعة :الخفاجي:شفاء الغليل فيما ورد من كلام العرب من الدخيل 3

  .،المقدمة1987:،بيروت،لبنان،ط
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 في ʪلظهـر تشـبيهاً  العـرف نقلـه ممـا هـو وٕانمـا العـرب، عـن يـرد لم وهـذا الشـرح ويقابله أصول المسائل كتب الذي
  .1»والاعتماد  القوة
 đا وتفوق كتابه đا اختص التي الإضافات من تعتبر ظاهرة الخفاجي عند "المولد" دارسة في لاحظنا قد أننا بيد

 العـربي غـير "المولـد" وصـف علـى دائمـاً  يكـن لم إن – الأحيـان أغلـب في حرصـه وهـي .السابقين تصانيف على
 :عنها يقول "أدب" كلمة يذكر حين فهو .الأصل العربي المولد عن بذلك يميزه )العربية غير من أو معرب( ϥنه
 العلـوم تلـك وسمـو أدʪً  عربيـة ال وعلـوم أديباً  ʪلشعر العالم تسمية على طويلة بمدة سلامالإ بعد الناس اصطلح«

 ًʪـا علـى يزيـد ،فـلا2»مولـد وذلك أدĔـذا تسـمع لم أي مولـدة أđ يقـول ذلـك ونحـو .التوليـد عصـر في إلاّ  المفهـوم 
 أن يمكـن لكنـه .الاحتجـاج عصـور بعـد فيمـا جديـدة ار صـو  أو دلالات لها اتخذت التي الكلمات من غيرها عن

 وهي ʪدزهر معرب ϥزهر«:قوله في كما معرب، غير أو معرب أنه على نص المولدة الألفاظ من للدخيل يعرض
 يـورد كـان الخفـاجي أن لهـا وأضـفنا للمولـد الخفـاجي اسـةر د في الخاصـية هـذه أخذʭ فإذا. »معروف وهو مولدة

 الحـبر منـه يتخـذ الـذي "عفـص" «" :كقولـه العـربي، بغـير "دالمولـ" تخصيصـه الأحيـان بعـض تفيـد قـد رت ا عبـا
 أخـذʭ وٕاذا ،3»مولـدا يعـد المتـأخرون عربـه فيمـا سمـاعي وهـو" :المعـرب الأعجمـي عـن وقولـه ،"عـربي وقيـل مولـد
 "للمولـد" تعريفـاً  استخلاصـهم الخفـاجي علـى اعتمـدوا إنمّـا المحدثين أن لنا اتضح الاعتبار، في الملاحظتين هاتين

 المولـد «:بعضـهم قـول أسـاس هـو ذلـك كـان فقـد .الاحتجـاج عصـور بعـد الـدخيل مـن عُـرِب مـا علـى صـرهيق
 مـا بـه نعـني دمنـا مـا المولـد بسـماعية للقـول معـنى لا.»المتـأخرون عربـه مـا وهـو سماعي وهو السماع على مقصور

 أخـرى أقـوال ذلـك ومثـل .زمـن يعـده لا الاحتجـاج، عصـور بعـد ما لأنّ  الاحتجاج، عصور بعد المتأخرون عربه
 كان إن مولد :قسمان المولد« .الاحتجاج عصور بعد الدخيل من عرب ما على "المولد" تقصر المحدثين لبعض

 "المولـد" قضـية المصـري العربيـة اللغـة مجمـع ʭقـش لقـد4.»العـرب قـدماء مـن كـان إن فقـط ومعـرب المتـأخرين من
  :أقسام ثلاثة إلى ʪلمولد ةخاص تقسيمات من أعضائه بعض قدمه ما إلى واستمع

 . سائغ عربي أنه وحكمه مجاز من العرب كلام أقيسة على فيه المولدون جرى الأصل عربي قسم/ 1
 اللفظ بوضع أو الدلالة في أو اللفظ في بتحريف أما العرب كلام أقيسة على فيه خرجوا عربي وقسم/ 2

 .الكلام فصيح في يجيزه لا واĐمع ارتجالاً،

                                                 
 .246:نفسه 1
  .49:شفاء الغليل 2
 .205:نفسه 3
  .المقدمة:نفسه 4



 
 

 
                                                                                                                                                           104 

 

عرب حكم حكمه وذلك أصيل أعجمي وقسم/ 3
ّ
 أقيسة على خرج فإذا المعرب، طريقة على جرى إن الم

  . 1الثاني القسم حكم حكمة كان العرب
 في اللفـظ المشـكوك نخضـع ϥن وذلـك .والمولـد المعـرب بين للتعريب جديدة قاعدة نستخلص أن يمكننا đذا

 علـى يجـر لم مـا هـو" المولـد"يكـون بـذلك .المولـد قبيـل مـن دعُّـ وٕالا معـرʪً  كان جاراها فإن المعرب، لمقاييس أمره
 :النـوعين علـى "المولـد" إطلاقهم يسوغ أن يمكن التعريب هذا فمثل الدخيلة، للألفاظ التعريب في العرب أقيسة

 غـير علـى اĐـرى والعـربي الاحتجـاج عصـور بعـد أقيسـتهم علـى اĐـرى والعـربي الاحتجـاج عصـور بعـد الـدخيل
 مثـل البـاحثين بعـض إليـه وصـل بمـا الاهتـداء التفريـق هـذا في نـرفض ألا علـى .الاحتجـاج عصـور عـدب أقيسـتهم

 قـالوا ثم مـن تعريبهـا، عند الألفاظ بعض في الحاصل الساكنين التقاء إزالة التزموا قد المتقدمين المعربين إنّ  :قولهم
 أي " ʭمـه راه " تعريـب في ،" هنـامجار " فقـالوا ذلـك يلتـزمُ لم المتـأخرين ولكـن "زن بآ" تعريـب في "ابـزن "

 مـن يعمـل الـذي النشـاء أي " نشاسـته"  تعريـب في " نشاستج"  وقالوا البحر، ركاب به يهتدي الذي الكتاب
  .والمولد لمعرب بين الفروق إلى الاهتداء في đا الاستعانة يمكن بل ترفض لا الملاحظات هذه فمثل الحنطة،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  67:م ،ص2/1974عبد القادر مصطفى المغربي،القاهرة،ط:الاشتقاق والتعريب 1
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 

1 

جهت اللغة العربية تحدʮت كبيرة، سواء كان ذلك من قبل أعدائها، أو من قبل بعض المنتسبين وا
وسيكون الحديث عن بعض تلك المشكلات والتحدʮت،وذلك من خلال الكلام على ظاهرة الإعراب، .إليها

  .وإنكارها
اية والاهتمام في جهود فلقد كانت ظاهرة الإعراب مثار جدل منذ زمن طويل؛ إذ كانت أوفر الحظ من العن

القدماء، فاستحوذت على تصور النحاة عامة في تراثـنا إلى درجة الترادف مع مصطلح النحو؛حيث أصبح 
ولم يقل لا علم له ʪلنحو مما "لا علم له ʪلإعراب"،وقد استعمل الجرجاني عبارة 1النحو إعراʪ والإعراب نحوا

  2يدل على أن مفهوم الإعراب عنده هو النحو
تعد ظاهرة الإعراب من أشد خصائص اللغة العربية وضوحا ،ومراعاته في الكلام هي الفارق الوحيد بين و 

ما الإعراب فبه تميز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين فأ«:وفي هذا الصدد قال ابن فارس.المعاني المتكافئة
فإذا .،لم يوقف على مراده بعرِ مُ غير ) زيدْ ضرب عمرْ (غير مُعرب،أو ) ما أحسنْ زيدْ :(وذلك إن قائلا لو قال 

  3»،أʪن ʪلإعراب عن المعنى الذي أراده)ما أحسنَ زيدٌ : (،أو)ما أحسنُ زيدٍ؟: (أو) !ما أَحسنَ زَيداً : (قال
وإنكاره ظاهرة غريبة، وقضية تستحق الوقوف عندها .والإعراب مَعْلَمٌ من معالم العربية، ومفخرة من مفاخرها

  .وقبل ذلك يحسن الوقوف على معنى الإعراب، وبيان أهميته.، وصد عاديتهاوبيان خطرها
2/  

والإعــراب الــذي هــو النحــو إنمــا هــو الإʪنــة عــن . إذا أبنتــه ،أو أفصــحت عنــه:الإعــراب لغــة أعربــت عــن الشــيء
،أي ]الثيـب تعـرب عـن نفسـها [ ، وإنما سمي الإعراب إعراʪ لتبيينه وإيضاحه، وروي عن النبيالمعاني ʪلألفاظ

  4تفصح 
3/  أما في الاصطلاح  فقد أعطي الإعراب تعريفات عدة ،وأقدم ما وقفنا

وحروف الإعراب للأسماء المتمكنة ...لحروف الإعراب  فالرفع والجر والنصب والجزم« :عليه قول سيبويه

                                                 
  91: الإيضاح في علل النحو :ينظر 1
 16:أحمد سليمان ʮقوت-ظاهرة الإعراب في القرآن الكريم 2
  . 309:الصاحبي 3
  . 1/36:،الخصائص)عرب: ( لسان العرب:ينظر 4
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فالإعراب عند . 1» الهمزة والتاء والياء والنون:أوائلها الزوائد الأربعوللأفعال المضارعة لأسماء الفاعلين التي في 
  .سيبويه هو الرفع والجر والنصب والجزم

والمراد ʪلأثر ما يحدثه العامل .2أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمةويعرفه ابن هشام على أنه 
ما ينُوى من ذلك  : ما يلفظ به، وʪلمقدر: وʪلظاهر.من الحركات الثلاث أو السكون، وما ينوب عنها

  .3)لتبلون: (الفتى، والنون في مثل: كالضمة، والفتحة، والكسرة من نحو
الإعــراب دليــل علــى المعــاني الــتي تلحــق الاســم نحــو كونــه فــاعلا،أو مفعــولا أو نحــو «وكــان الســهيلي يــرى أنـــ 

: أمـــا الإعـــراب عنـــد ابـــن مالـــك فهـــو.5ين المعـــانيوالإعـــراب أصـــل في الأسمـــاء لأنـــه يفتقـــر إليـــه للتفرقـــة بـــ.4»ذلـــك
  . 6»عبارة عن اĐعول آخر الكلمة مبنيا للمعنى الحادث فيها التركيب«

هــو الرفــع والنصــب والجــر والجزم،وكــذلك هــو تغيــير أو اخــتلاف أواخــر الكلمــة  الإعــرابنســتنتج ممــا ســبق أن 
  .عربةوقد يكون الثر الظاهر أو المقدر في آخر الكلمة الم.المعربة

4  
يرى علماء العربية وجميع النحاة إلا من شذ منهم أهمية الإعراب، وأن لعلاماته وألقابه دلالاتٍ معينةً، 

وأقوالهم .وأغراضاً معنوية؛ فهي تدل على المعاني المختلفة التي تعتور الأسماء من فاعلية، أو مفعولية، أو غير ذلك
  :جداً، وهذه نبذة من أقوال بعض العلماء في ذلك كثيرة

الإعراب الذي جعله الله وشياً لكلامها، وحليةً لنظامها، وفارقاً في _ يعني العرب _ ولها «: قال ابن قتبية 
بعض الأحوال بين الكلامين المتكافئين، والمعنيين المختلفين، كالفاعل والمفعول، لا يفرق بينهما إذا تساوت 

) هذا قاتلٌ أخي: (ولو أن قائلاً قال.إلا ʪلإعراب_ ان الفعل أن يكون لكل واحد منهما حالاهما في إمك
لدل التنوين على أنه لم يقتله، ودل حذف التنوين على أنه _ ʪلإضافة ) هذا قاتلُ أخي: (ʪلتنوين، وقال آخر

  . 7»قد قتله
م فما الذي دعا إليه، واحتيج إليه قد ذكرت أن الإعراب داخل في الكلا: فإن قال قائل« : يقول الزجاجي

                                                 
 .1/13:الكتاب 1
 .1/49ضياء السالك إلى أوضح المسالك ،: هذا تعريف ابن هشام ، ينظر 2
  .50_1/49ضياء السالك، :ينظر  3
 82.:م1984 -دار الإعتصام-محمد إبراهيم البنا:تح-أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي-نتائج الفكر في النحو 4
 1/278:الأشباه والنظائر:ينظر 5
 1/87:المصدر نفسه  6
 .14ابن قتيبة ،ص:Ϧويل مشكل القرآن  7
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إن الأسماء لما كانت تعتورها المعاني،فتكون فاعلة ومفعولة،ومضافة ومضافا : أن يقال: فالجواب.من أجله؟
إليها،ولم تكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني بل كانت مشتركة جعلت حركات الإعراب فيها تنبنئ 

على أن الفعل واقع "عمرو"وبنصب ،على أن الفعل له"زيد"فدلوا برفع"زيدٌ عمراً  ضرب: "عن هذه المعاني فقالوا
وكذلك سائر المعاني جعلوا هذه الحركات دلائل عليها ليتسعوا في كلامهم، ويقدموا الفاعل إذا أرادوا ... به

  1.»ذلك أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه،وتكون الحركات دالة على المعاني 
وأصل الإعراب للأسماء، وأصل البناء للأفعال والحروف؛ لأن الإعراب إنما يدخل «: ضع آخرفي مو  ويقول

في الكلام؛ ليفرق بين الفاعل والمفعول، والمالك والمملوك، والمضاف والمضاف إليه، وسائر ذلك ما يعتور 
  .2»وليس شيء من ذلك في الأفعال ولا في الحروف.الأسماء من المعاني

ســمي النحويــون الحركــات اللــواتي تعتقــب في أواخــر الأسمــاء والأفعــال الدالــة علــى المعــاني إعــراʪ؛ً وي«: أيضــا وقــال
.3»البيان: لأĔا đا يكون الإعراب أي 

أكرم : هو الإʪنة عن المعاني ʪلألفاظ؛ ألا ترى أنك إذا سمعت: ʪب القول على الإعراب«: وقال ابن جني
مت برفع أحدهما، ونصب الآخر الفاعلَ من المفعولِ، ولو كان الكلام عل_ سعيدٌ أʪه، وشكر سعيداً أبوه 

  .واحداً لاستبهم أحدهما من صاحبه 4شَرْجاً 
إذا اتفق ما : قيل_ فقد تقول ضرب يحيى بُشْرَى، فلا تجد هناك إعراʪً فاصلاً، وكذلك نحوه : فإن قلت

الفاعل، وϦخير المفعول ما يقوم مقام بيان  هذه سبيله مما يخفى في اللفظ حاله، ألُزمِ الكلامُ من تقديم
  .الإعراب

_ فإن كانت هناك دلالة أخرى من قِبَل المعنى وقع التصرف فيه ʪلتقديم والتأخير؛ نحو أكل يحيى كمثرى 
لك أن تقدم وأن تؤخر كيف شئت، وكذلك ضربتْ هذا هذه، وكلم هذه هذا، وكذلك إن وضح الغرض 

أكرم اليحييان البُشرَيينِْ، وضرب البُشَريين اليحيون، وكذلك لو : لتصرف نحو قولكʪلتثنية أو الجمع جاز لك ا
كلم هذا هذا فلم يجبه لجعلت الفاعل والمفعول أيهما شئت؛ لأن في الحال : أومأت إلى رجل وفرس، فقلت

  .بياʭً لما تعني
وكذلك إن .ير منكورةولَدَتْ هذه هذه، من حيث كانت حال الأم من البنت معروفة، غ: وكذلك قولك
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ألحقت الكلام ضرʪً من الإتباع جاز لك التصرف لما تعُقِب من البيان، نحو ضرب يحيى نفسَه بُشرى، أو كلم 
زْ ذلك في نحو .بشرى العاقلَ مُعلَّى، أو كلم هذا وزيداً يحيى ) كلم هذا وزيد يحيى(ومن أجاز قام وزيد عمرو لم يجُِ

  . 1» )ضرب زيداً وعمرو جعفر(ما يجيز وهو يريد كلم هذا يحيى وزيد، ك
وهكذا يتبين لنا أن العلماء القدماء يتفقون على أهمية الإعراب، وضرورته، ويبينون أن الجملة لو كانت 

  .2غُفْلاً من الإعراب لاحتملت معاني عدة؛ فإن أعربت نَّصت على معنى واحد
  . منهم أقر ϥن الإعراب هو المميز للغةوقد تبعهم في ذلك أكثر المحدثين، ومنهم المستشرقون؛ فكثير

5   
يعد إنكار الإعراب من المشكلات التي تثار ضد العربية في الوقت الحاضر؛ فهي اللغة الوحيدة التي ينادى 

مها دائماً بتخفيفها وتسهيلها مع أĔا ليست اللغة الوحيدة التي لها قواعد وضوابط؛ فلغات العالم الأخرى لها نظ
الخاصة، وقواعدها الثابتة التي يتعصب لها أبناؤها، ويحاولون الالتزام đا كما يحاول ذلك من يحاول تعلمها من 

  .غير أهلها
ولم نسمع في أي لغة من لغات العالم أنْ حاول أو طالب أبناؤها بتغيير قواعدها، أو تسهيلها، مع أĔا لا 

ومن .والبقاء، والنماء، ومواكبة الجديد، وما إلى ذلك مما مر ذكرهتملك ما تملكه العربية من مقومات القوة، 
  .أخطر تلك الدعاوى دعوى إنكار الإعراب، وما يترتب على تلك الدعوى من خطر على العربية

ولقد مر بنا أن جميع النحاة العرب يرون أن حركات الإعراب تدل على المعاني المختلفة التي تعتور الأسماء 
ولم يخالف في ذلك في العصر القديم إلا عالم هو أبو علي محمد .مفعولية، أو إضافة أو غير ذلك من فاعلية، أو

  ."قطرب"بن المستنير المعروف بـ 
 ؛ومؤدى هذا الرأي الذي ارϖه قطرب .وđذا يكون أول من قال đذه الظاهرة كما نقل ذلك عنه الزجاجي

تقاء الساكنين عند اتصال في الكلام، وللتخلص من الأن حركات الإعراب الثلاث إنما جيء đا للسرعة 
ثم يفسر بعد ذلك سبب اختيارهم للعلامات الإعرابية، ويقرر Ĕϥا ليست ذات أثر ولا دلالة على الكلام،
  .المعاني

وإنما أعربت العرب  «: هذا هو خلاصة رأي قطرب في الإعراب، وإليك نص كلامه في هذا الشأن؛ إذ يقول
أيضاً  لكان يلزمه  لوقف، فلو جعلوا وصْلَه ʪلسكون لاسم في حالة الوقف يلزمه السكون لكلامها؛ لأن ا

                                                 
 .1/89: الخصائص  1
 .328في فقه العربية، ص فصول: ينظر 2
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الإسكان في الوقف والوصل، وكانوا يبطِّؤون عند الإدراج، فلما وصلوا وأمكنهم التحريك جعلوا التحريك معاقباً 
 وساكن، ولم يجمعوا بين للإسكان؛ ليعتدل الكلام؛ ألا تراهم بنوا كلامهم على متحرك وساكن، ومتحركين

ساكنين في حشو كلمة، ولا في حشو بيت، ولا بين أربعة أحرف متحركة؛ لأĔم في اجتماع الساكنين يبطؤون، 
  .1»وفي كثرة الحروف المتحركة يستعجلون، وتذهب المهلة في كلامهم، فجعلوا الحركة عقب الإسكان

لو كان كما ذكر لجاز جر الفاعلِ : ن له رداً عليهوقال المخالفو «: قال السيوطي  بعد إيراد كلام قطرب
مرة، ورفعه أخرى، ونصبه، وجاز نصب المضاف إليه؛ لأن القصد في هذا إنما هو الحركة تعاقب سكوʭً يعتدل 

وفي هذا فساد للكلام، وخروج عن أوضاع المتكلم أجزأته فهو مخير في ذلك ، đا الكلام؛ فأي حركة أتى đا
  .م في كلامهمالعرب، وحكمة نظ

واحتجوا لما ذكره قطرب من اتفاق الإعراب، واختلاف المعاني واختلاف الإعراب واتفاق المعاني في الأسماء 
إنما كان أصل دخول الإعراب في الأسماء التي تذكر بعد الأفعال لأنه يذكر بعدها : التي تقدم ذكرها ϥن قالوا

تلف؛ فوجب الفرق بينهما، ثم جُعل سائر الكلام على أحدهما فاعل والآخر مفعول، ومعناهما مخ: اسمان
  .2»ذلك

هذا هو رأي قطرب، وهو رأي لم يسبقه به أحد «: وقال الدكتور رمضان عبدالتواب بعد إيراده كلام قطرب
ولم يتابعه عليه غيره من اللغويين أو النحويين، فيما عدا أستاذʭ الدكتور إبراهيم أنيس، في  _ فيما نعلم _ 

إحياء (، ويظهر أنه Ϧثر برأي قطرب هذا؛ إذ أشار إليه ʭقلاً إʮه عن كتاب )من أسرار اللغة(القيم  كتابه
  .3» لإبراهيم مصطفى) النحو

وهذا الرأي غريب في جملته، وقد انفرد فيه صاحبه، ولم «: إبراهيم السامرائي عن رأي قطرب. ويقول د
ووجه الخطل في هذا الرأي أن العربية كانت معربة منذ عشر قرʭً  بعد أحد  إبراهيم أنيس الدكتوريؤيده فيه إلا 

وقد كان هذا الإعراب سهلاً على الألسنة، ثم ثقل، وصعُب حين .أقدم العصور، والنصوص شاهدة على ذلك
فسدت الطبائع العربية، وفشا اللحن، وتحول اĐتمع العربي الخالص إلى مجتمع ضخم فيه أجناس شتى، ولا 

   .4» الحواضر العربيةسيما في 

وهكذا فتح قطرب ʪʪً واسعاً لمن أراد التحامل على العربية وإن لم يكن يقصد ذلك؛ فلقد وجد المستشرقون 
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  .وأعداء الإسلام من هذه الفكرة منفذاً للطعن في العربية، ومحاولة إضعاف أثرها في نفوس أهلها
6  

سن ،قسم يؤيد وجود الإعراب ،وقسم آخر لا يقر بوجوده ، بل جعلوا من رأي انقسم المستشرقون إلى قسم
  .قطرب ذريعةً للنيل من العربية؛ لأن  الإعراب أهم خصائصها

61 الذين لا يرون الإعراب من المستشرقين: 
واللغة الأدبية في الجزيرة العربية اللغة الشعبية : (وذلك في كتابه: "Karl Vollers"كارل فوللرز

  :وخلاصة رأيه يتمثل فيما يلي.وهذا الرجل من أكثر الحاقدين على العربية).القديمة
  .يرى أن فكرة النحو كانت مصنوعة، وأنه ليس موجوداً في العربية الجاهلية، وإنما صيغت بعد ذلك-أ

  .بية السائدة في الحجازيرى أن النص الأصلي القرآني قد كتب ϵحدى اللهجات الشع- ب
  .يرى أنه لا يوجد في اللهجات السائدة ما يسمى ʪلإعراب- ج
  ".ينكر على الإطلاق أن تكون هذه اللغة حية في مكة على عهد النبي -د
  .يشك في أن يكون الذين خرج من بينهم الشعراء كانوا يتكلمون هذه اللغة- هـ

لما درس العربية وجد أن ).لغات العالم(اب وهو مستشرق فرنسي، وهو صاحب كت :"Cohen"كوهين
  :الشعر العربي لا يمكن أن يقوم إلا على قواعد إعرابية، فخرج من ذلك بنتيجة يقول فيها

فهو ،أما النثر فمن الصعوبة بمكان تطبيق القواعد فيه.إن قواعد الشعر تقوم على الإعراب، ولابد من ذلك
ن؛ فعندما يلقي أحدʭ كلمة أو خطاʪً يحرص على تطبيق القواعد يتصور ϥن النحو صعب، ويشبهه بحالنا الآ

  .وعندما يعود إلى البيت، أو يغشى اĐالس العامة فإنه يعود إلى العامية.فيه
نص القرآن ": فصلاً عنوانه "الذخائر القاهرية"حيث عقد في كتابه  :"ʪ "paul E Kahleول كاله

م، وأخذ شكله النهائي في 632وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمدة وجيزة في عام جمع نص القرآن بعد « :يقول فيه."العربي
فقد ولد  ، وهنا قامت مشكلة كيف يقرأ هذا النص ويرتل؟655- 644عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان 

يتكلمها هي  وكانت اللغة العربية التي).قريش(من القبيلة العربية _ كمعظم مواطنيه _ بمكة، وانحدر " محمد 
والنص القرآني الخالي من الضبط ʪلشكل يعكس بوضوح اللغة العربية التي كانت .لغة المواطن المثقف في مكة

تتُكلم في مكة، غير أن العرب كانوا قد تعودوا أن يعدوا اللغة البدوية نموذجاً للنطق الصحيح، فبهذه اللغة نظم 
وإذا كانت كلمة الله لا يصح أن ترتل بلغة أقل مستوى من .بذلك الشعر العربي الجاهلي، وكان كل عربي مزهواً 

_ في الكوفة، والبصرة، والمدينة، ومكة_فقد بدأت العواصم الإسلامية في ذلك العصر المبكر _ أية لغة أخرى 
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لبدو، دراسة نشيطة للشعر البدوي، فكان الرجال المهتمون đذا النمط في اللغة العربية يذهبون إلى جيراĔم من ا
ويجمعون ما أمكنهم من أشعارهم، وما يتصل đا من الحكاʮت، وهي في الغالب أخبار عن الحروب الصغيرة 

ذت المادة التي جمُعت đذه الطريقة أساساً للعربية النموذجية التي ).أʮم العرب: (التي جمعت تحت عنوان وقد اتخُّ
مع ذلك لم تتغير كتابة المصحف، بل ابتدعت طريقة ابتدعها النحويون، ثم حذيت لغة القرآن على نمطها، و 

  . "تضاف فيها علامات مختلفة إلى النص؛ لضمان صحة القراءة
ولم تذكر كتب القراءات بوجه عام شيئاً عن النشاط المبكر للقراء، فقد ضاعت أو ": ثم يقول ʪول كاله

عثرت عليه مؤخراً، ويمكن أن نرى من أهملت تلك الكتب التي ذكرت شيئاً عن هذا النشاط فيما عدا خبراً 
  .1»خلاله ذلك التطور

ويظن ʪول كاله أنه عثر على بغيته في اقتباس عن الفراء «: رمضان عبدالتواب معلقاً على ذلك. يقول د
وقد رأينا : قال الفراء: =وفيه 705رقم  chester Beatty) تشستربتي(وَجَدَهُ في مجموعة مخطوطة بمكتبة 

الذين يعرفون الكتاب والسنة من أهل الفصاحة اجتمعوا على أنه نزل ϥفصح اللغات، فاعترض في أهل القراءة 
إنما فضل القرآن من فضله؛ لما أوجب الله من تعظيم : ذلك أقوام ممن ينظر في الأشعار وأʮم العرب، فقالوا

الفصاحة في : قال أهل الكوفةواختلفوا في ذلك؛ ف.القرآن، فإذا صرʭ إلى الفصاحة وجدʭها في أهل البوادي
وقال أهل .الفصاحة في عَلْيا تميم وسُفلى قيس من عكل وعقيل: وقال أهل البصرة.أسد؛ لقرđم جوارهم منهم

الفصاحة في كنانة بن سعد بن بكر : وقال أهل مكة.الفصاحة في غطفان؛ لأĔم جيراĔم: المدينة
وسمع : قال...تبار إلى تفضيل لغة قريش على سائر اللغاتفأحببنا أن نردهم ʪلآʬر، والقياس، والاع.وثقيف

: قال.عبدالله بن مسعود: من أقرأك هذا؟ قال: حتى حين، فقال: عتى حين، يريد: عمر بن الخطاب رجلاً يقرأ
إن القرآن نزل بلغة قريش، ولم ينزل بلغة هذيل فأقرئه الناس بلغة قريش، ولاتقرئنهم بلغة : فكتب إلى عبدالله

: وقال ابن مسعود...إن إعراب القرآن لأحب إلي من حفظ بعض حروفه: ÷وقال أبو بكر الصديق .هذيل
  ."جودوا القرآن وزينوه ϥحسن الأصوات، وأعربوه؛ فإنه عربي، والله يحب أن يُـعْرَب

الإعراب يعني الحركات في أواخر : =في نص أبي بكر الصديق، بقوله) إعراب: (على كلمة) كاله(وقد علق 
الإلحاح على طلب قراءة =من ذلك أن ) كاله(وقد استنتج .كلمات العربية طبقاً لقواعد العربية الفصحىال

القرآن ʪلإعراب لا يبدو معقولاً إلا إذا كان يقرأ في الواقع بدن إعراب، وأريد له أن يقرأ ʪلإعراب الذي عُدَّ في 
  ).وقت متأخر من مظاهر القُحَّة اللغوية
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نتاجه ذلك؛ لأن الإعراب بمعناه الاصطلاحي لم يكن معروفاً في أʮم أبي بكر وابن وهو مخطئ في است
هو الوضوح والبيان في قراءة _ إن لم تكن مزيفة _ في هذه الأحاديث ) إعراب القرآن(ومعنى كلمة .مسعود

  .1»القران الكريم
62 

فإن  _ ، وكوهين يرون هذا الرأي الغريب في العربية الفصحى والإعراب كاله، وفوللرز: إذا كان المستشرقون
ومن أبرز .كثيراً من المستشرقين قد دافعوا عن أصالة الإعراب في العربية، وفندوا الأقاويل التي ترى خلاف ذلك

  :هؤلاء اثنان هما
انب من الإنصاف، وله وهو من المستشرقين الذين درسوا اللغات السامية، وفيه ج :المستشرق نولدكه_ 1

  ).ملاحظات على لغة العرب القدامى: (مقالة بعنوان
فوللرز و كاله : وإذا كان هذان المستشرقان:بعد أن ساق رأيي فوللرز، وكاله رمضان عبدالتواب. يقول د

 فإن كثيراً من المستشرقين قد دافعوا عن أصالة_ يرʮن هذا الرأي الغريب في العربية الفصحى والإعراب 
أنه من ):ملاحظات على لغة العرب القدامى: (الإعراب في العربية، مثل نولدكه الذي يرى في مقالة له بعنوان

قد استخدم في القرآن لغة تخالف كل المخالفة تلك اللغة التي كانت شائعة في " )ص(غير المعقول أن يكون محمد 
  .لا يستخدمون هذا الإعراب في كلامهم مكة آنذاك، وأن يكون قد اعتنى ʪلإعراب هذه العناية وقومه

أن شعر ذلك العصر كان يمثل لغة البدو التي كانوا يتحدثون đا في ذلك الوقت، والتي :كما يرى نولدكه
  .ظلوا يتحدثون đا زمناً طويلاً بعد ذلك

شاعر ما كان ولا يغير من هذه القضية شيئاً أن لغة الشعر đا بعض الاختلاف عن لغة الحياة العامة، وأن ال
يضطره وزن الشعر وأسلوبه إلى الاتيان بتعبيرات خارجة عن المألوف، وغير ذلك من الأمور التي لاحظها كذلك 

  .قدامى اللغويين العرب، وسجلوها بدقة
فنسشتاين كان يرى هو الآخر أن لغة الشعر مصنوعة تماماً فقد درس :ويستطرد نولدكه في مقاله هذا إلى أن

ثة، وϦثر đا إلى درجة أنه أصبح يرى أن القواعد التي نطالب đا من يريد التحدث ʪلعربية العربية الحدي
  .الفصحى عديمة الجدوى

ولم يذهب فوللرز إلى هذا الحد من التفكير ʪلنسبة للعربية، ولكنه كان يرى أن اللغويين العرب قد جمعوا 
  .عناصر الإعراب بمهارة فائقة وأكملوها
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لم يكن فيها " )صلى الله عليه وسلم(من الخطأ الشنيع الاعتقاد ϥن اللغة الحية في عهد النبي :لك أنهويرى نولدكه كذ
  .إعراب؛ فإن العلماء في عصر هارون الرشيد قد وجدوا الإعراب بكل دقائقه لدى البدو

لية من ولكن ظاهرة الوقف الشائعة كثيراً في الحديث اليومي قد عودت الأذن على سماع الصيغة الخا
الإعراب؛ فاستطاع أحد الشعراء استخدامها عند اتصال الكلام كذلك، وعلى الأخص في صيغة المضارع التي 

  .لا تتلاءم كثيراً من وزن الشعر
مقالات جديدة في علم اللغات : (في كتابه) لغة القرآن(كما يرى نولدكه في الفصل الذي كتبه عن 

عاصريه من المؤمنين قد نطق ʪلقرآن دون إعراب لكان من غير الممكن أو أحد م" لو كان النبي :أنه) السامية
لهجةً شديدة =وأخيراً يرى نولدكه كذلك أن .أن تضيع الرواʮت الخاصة بذلك، دون أن يبقى لنا آʬر منها
  . 1الانحراف عن عربية النحاة، لا يناسبها مطلقاً بحور الشعر المعروفة

لقد : =رمضان عبدالتواب. ونقله عنه د) العربية(في كتاب له اسمه حيث قال : المستشرق يوهان فك_ 2
احتفظت العربية الفصحى في ظاهرة التصرف الإعرابي بِسِمَةٍ من أقدم السمات اللغوية التي فقدēا جميع اللغات 

  .قبل عصر نموها وازدهارها الأدبي_ ʪستثناء البابلية القديمة _ السامية 
من _ اية بقاء هذا التصرف الإعرابي في لغة التخاطب الحي، فأشعار عرب البادية وقد احتدم النزاع حول غ

ترينا علامات الإعراب مطردة كاملة السطان كما أن الحقيقة الثابتة من أن _ قبل العهد الإسلامي ومن بعده 
يختلفون إلى _ الأقل حتى القرن الرابع الهجري والعاشر الميلادي على _ النحويين واللغويين الإسلاميين كانوا 

تدل على أن التصرف الإعرابي كان ʪلغاً أشده لذلك العهد، بل لا نزال حتى _ عرب البادية؛ ليدرسوا لغتهم 
  .2دة ظواهر الإعرابائاليوم نجد في بعض البقاʮ الجامدة من لهجات العرب الب
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دار الكتــب  الناشــر ، ϵشــراف لــي الجرجــاني ، تحقيــق جماعــة مــن العلمــاءالتعريفــات ، علــي بــن محمد بــن ع-

  . م1985/العلمية،بيروت، لبنان    ،طبعة جديدة
  هـ1/1342أحمد عيسى،مطبعة مصر،القاهرة،ط:التهذيب في أصول التعريب-
  .محمد علي النجار، عالم الكتب، بيروت: أبو الفتح عثمان بن جني، تح: الخصائص-
  .م 1998عباس حسن ،منشورات اتحاد كتاب العرب ،سورʮ ،: ف العربية ومعانيهاخصائص الحرو -
  .2009صبحي الصالح،دار العلم للملايين،بيروت،لبنان،:دراسات في فقه اللغة-
  .1991أنيس، إبراهيم ،مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، : دلالة الألفاظ-
دار الكتـب ،وأحمد رشدي شحاته  عـامر  إسماعيلحسن محمد حسن  محمد :تح:ابن جني :سر صناعة الإعراب -

 .م2000/  1ط ،بيروت ،العلمية 
محمد  :شـهاب الـدين أحمـد محمد،تصـحيح ومراجعـة :الخفاجي:شفاء الغليل فيما ورد من كلام العرب من الدخيل-

  .1987:بن خلدون ،دار الجيل ،بيروت،لبنان،ط

  
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 -مطبعـة عيسـى البـابي الحلـبي –ابـن فـارس أبـو الحسـين أحمـد  -الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها-
  .1977 –القاهرة 

: أحمـــــد ســـــليمان ʮقـــــوت،دار المعرفـــــة الجامعية،الاســـــكندرية، مصــــــر،ط-ظـــــاهرة الإعـــــراب في القـــــرآن الكـــــريم -
  .م1994

  .1/1992عصام نور الدين ،دار الفكر اللبنانب ،ط.د:الفونيتيكا –علم الأصوات اللغوية -
  .1985عمر، أحمد مختار، عالم الكتب، القاهرة،:لالة علم الد-
عبــــــــد الله ربيــــــــع محمــــــــود ،مكتبــــــــة الرشــــــــد ،الســــــــعودية /عبــــــــد العزيــــــــز أحمــــــــد عــــــــلام و د/د:علــــــــم الصــــــــوتيات-
  ..م 2009/ه1430،
  .1989حاتم الضامن ،مطبعة التعليم العالي، الموصل، العراق،. د:علم اللغة -
  . 2004/ 9مصر للطباعة والنشر والتوزيع،مصر،طعلي عبد الواحد وافي،Ĕضة :علم اللغة-
  . 1970الدكتور كمال محمد بشر ، القاهرة :علم اللغة العام ، الأصوات-
ـــة :علـــم اللغـــة العربيـــة، مـــدخل ʫريخـــي مقـــارن في ضـــوء الـــتراث واللغـــات الســـامية- محمـــود فهمـــي حجـــازي، وكال

  .م 1973المطبوعات، الكويت ،
عبــد القــادر عبــد الجليــل ،دار صــفاء للنشــر / د: -الــتحكم وقواعــد البيــاʭت  نظــم –علــم اللســانيات الحديثــة -

  .م 2002-ه1/1422والتوزيع ،عمان ،الأردن ،ط
/ 1نـــــور الـــــدين عصـــــام ،دار الفكـــــر اللبنـــــاني ،بـــــيروت ،ط:-الفونولوجيـــــا –علـــــم وظـــــائف الأصـــــوات اللغويـــــة -

  .م1992
 م1999/هـ1420 السادسة القاهرة،مصر،الطبعة ي،رمضان عبد التواب،مكتبة الخانج :فصول في فقه العربية-
  . 1990حاتم صالح الضامن،مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشر،الموصل ،بغداد،:فقه اللغة -
  .2/2004علي عبد الواحد وافي، Ĕضة مصر للطباعة والنشر،ط:فقه اللغة-
 . عة والنشر،بيروت،لبنانعبده الراجحي،دار النهظة العربية للطبا: فقه اللغة في الكتب العربية-
محمد بــن إبــراهيم الحمــد،دار ابــن خزيمــة للنشــر والتوزيع،الســعودية ، :قضــاʮه -موضــوعاته  -مفهومــه :فقــه اللغــة -
  م،  2005-ه1/1426ط
 م 1983،  3إبراهيم السامرائي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط . فقه اللغة المقارن ، د-
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ـــــان، صـــــيدا،بيروت العصـــــرية، الـــــدكتور محمد أســـــعد النادري،المكتبـــــة:فقـــــه اللغـــــة ،مناهلـــــه ومســـــائله-  2009،لبن
  ..ه1430/م
  . 1/1982إميل بديع يعقوب،دار العلم للملايين،بيروت،لبنان،ط:فقه اللغة وخصائصها-
  .م8/1990إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط/د:في اللهجات العربية-
لبنــان  ، مؤسســة الرســالة، دار الــرʮن للــتراث، بــيروت آʪدي محمد بــن يعقــوب،الفــيروز  المحــيط، القــاموس-
  .2/1407/1987:ط
  .م2/1989:مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ،تحقيق أبو الهلال العسكري :كتاب الصناعتين-
الثقافــــة والإعــــلام وزارة ،إبــــراهيم الســــامرائي،ومهدي المخزومــــي:تح،الخليــــل بــــن أحمــــد الفراهــــدي:كتــــاب العــــين- 

  م1985:العراقية
  .دت بيروت ،دط، بن علي الفاروقي التهانوي، دار صادر، التهانوي محمد علي :الفنون اصطلاحات كشاف-
موســى الحســيني ، تحقيــق  الكفــوي أبــو البقــاء أيــوب بــن) :معجــم في المصــطلحات والفــروق اللغويــة(الكليــات-

   م1992/هـ1412بيروت ، الطبعة الأولى ،الرسالة المصري، مؤسسة عدʭن درويش ومحمد
  .م1955/هـ1374دط، ،دار صادر بيروت  ،ابن منظور :لسان العرب-
ـــــة- ـــــب،تح:مجـــــالس ثعلب ـــــن يحـــــيى ثعل ـــــد الســـــلام محمد هـــــارون،دار المعرف،مصر،النشـــــرة :لأبي العبـــــاس أحمـــــد ب عب

  .الثانية،دت
  .1994،الجزائر،زبير دراقي،ديوان المطبوعات الجامعية/د:محاضرات في فقه اللغة-
رضــــــوان القضــــــماني  ،منشــــــورات جامعــــــة البعــــــث ،مديريــــــة الكتــــــب والمطبوعــــــات .د: مــــــدخل إلى اللســــــانيات-
 ..م 1988-1989،
  .م  1990تمام حسان ، مكتبة الأنجلو المصرية ، :مناهج البحث في اللغة  -   

  .م1957حلمي خليل،دار الهلال،:المولد في العربية-
ـــائج الفكـــر في النحـــو- ـــا:تح،أبـــو القاســـم عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد الله الســـهيلي:نت  الاعتصـــام،دار ،محمد إبـــراهيم البن

 .م1984
  .، دت1:الوجيز في فقه اللغة ، محمد الأنطاكي ،مكتبة دار الشرق،لبنان،ط-
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1143 
1244 

2 :45 
345 
4:46 

5Accent47 

5147 

5248 

649 

6149 

6250 

6350 

751 

852 

8152 

8253 

8353 
 

1:54 
255 
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